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الفسطاط وموقعها بين الجبل وهر الثيز 














اللق ديهم 


بعد أن برغ نحم الاسلام وانتشرت الدعوه »6 وتكونت 
الدولة العربية »© برزت ظاهرة انشاء المدن أو تجمصير 
الأمصار . وكان من أهم ما برهى اليه ولاة المسلمين فى 
البلاد التى فتحوها » تأسيس قاعدة لللكهم الجديد لتكون 
حكومتهم » وى قلبها مسجد يقيمون فيه شعائر الدين 
عتكة بن غزوان عام 11 ه فى موقع تلتقى فيه الطرق 
الآنية من نجد والشام وايران . وبذلك أصبحت مركزآ 
تجاريا عظيما ٠‏ فبقيت مدنة معروفة الى اليوم . شيدت 
اولا بالبوص » ثم تلافوا الحريق »6 قبئوها باللبن ٠‏ وقسموا 
المدينة الى خطط بحسب القبائل وجعلوا عرض شارعها 
ذراغا . وحجعلوا عرض كل زقاق سبع اذرع » ووسط كل 
خط رحبة فسيحة لرابط خيولهم وقبور موتاهم . وقد 


ع 


بلقت ,متشاحة 'النصرةاق. امارة أخالك بن اضف 801 التشرئ 
1 هيلا مربعا . 

وبعد عام أو اكثر شيدت الكوفة (18 ه) فى العراق . 
وذلك بعد أن هزم سعد بن أبى وقاص - الامبراطورية 
الفارسية . وكان قد رأى أن بتخذ المداثن ( قيطفون ) 
فاضمة 'فارس قاعدة لجيشه ومركزا؟ لادارة البلاد التى ثم 
فتحها . ولكنه عدل عن هذا بعدما أشار عليه عمر بن 
الخطاب بأن بنشىء مدنة اخرى »؛ واشترط فى بنائها أن 
لآ نفضلها عن دار,اخلاقة بامدايلة. مح أوا نصير: + فانغتار 
لجل سانا عل ]اجات القريئ أموانهن القزات اومن مهكوة 
من ألغاب فى أول الآمر وبنى مسجد الكوفة وبالقرب منه 
وإزكالها! :دم الشعطه كل قيكة: خطنها .! وحكد1انفات 
مدشة الكو فة , 

ولما فتح العرب مصر فى عام 1 ه »؛ كانت عاصمة 
البلاد آى الاسكندربة »ففكر عمرو بن العاص فى أن «تخذها 
قاعدة للادارة والجيش » الا أن عمر بن الخطاب لم يوافقه 
على ذلك © وآمره بانشاء مدينة جديدة لا بفصله عن 
السلمين اليا 15 فى شغاء ولا ف صيف: . فاخبار اعيزة 
موقع المدرئة ‏ التى عر فناها فيما بعد بالفسطاط © وكان 
القائد قد ولى على تخطيطها آربعة من رحاله » هم : معاوية 
ابن خديج » وشرنك بن سمى »© وعمرو بن قحزم » وجبريل 
ابن ناشرة . ولقد وفق عمرو بن العاص فى اختيار هموقع 
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القائدة الأواق ضر الاشلامية' أ الفسطاط عد اكثر .من 
توفيق زملائه القادة الآخرين فى اختيار العواصم الاخرى 
التى اميشوها فى الغراق أوق عمال افزيقية كالقيروان ٠‏ 
ذلك لانه راعى فى موقعها عدة أمور هامة © منها ٠‏ 

١‏ - أن موقع رامن دلتا النيل » له من الوجهتين الحربية 
والادارية ما بجفله فى :هافن من هجمات العدو » ويسهل 
وصول العتاد والأقوات. لقربهنا من الاراضى الزراعية »© كما 
أن له فى الناحيتين التجارية والصناعية مزابا ظاهرة ٠‏ 

؟ امن هزابا موقع الفسطاط »© توفر الشرط الذى 
يجب ان يعتى به فى 'يناء المان وهو أن يكون لها جانب 
يكن أن بطرذ فيه. اتساعها ٠‏ وهذا الاتجاه بالتيانس الى 
الفسطاط هو الشمال 6 فلما اريد توسعتها بئيت العسكر 
فالقطائع فالقاهرة » وفى العهد القريب شيدث العباسية 
فى اعقاب الحسيئية ثم مضر الجديدة ومدينة نصر ٠.‏ 

 *‏ ان الضفة الشرقية مجاورة للمقطم ومرتفعة ولا 
شمرها الثيل فى اثناء الفيضان . لذلك كان الامتداد على 
هذه الضفة »؛ ولم ينقل الى الضفة الغربية الا فى السئوات 
الأخيرة . 

وتغتيز الفسطاط من ذلك الطلراز الأول من المدن 
الاسلامية »«الدئن نشاف 'عصيل |الغتؤ'الاسلامية نا .واكان 
موضع نقد الفيلسوف ابن خلدون فى مقدمته المعروقة . 
فد قال أن مهنذسى الشسرب .الأول لم. يزاعوا الشروط 
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ا.سلدة 


الأساسية التى شفى توافرها عند انتخاب موقع المدئة 
وتخطيطها . ومع ذلك فاننا نلاحظ طرازآ آخر من المدن 
الاسلامية » قام بعد عدة قرون قلائل » كما حدث فى بغداد 
وسامرا والقاهرة 5 

لول كت من الورحين حاب الله د دي 
الفسطاط كما وص فها الرحالة فى مراحلها المتعاقية » 
ولا شك فى أننا قد أندنا كل الافادة بما دوئنوه . ونأمل أن 
نكون قد وفعنافى كتابة هذه السطور ٠‏ 


و الله الموفق دواما 5 


عبد الرحمن زكى 


فسطاط عمرو 


لما فتح العرب مصر فى سنة ١/‏ ه كانت عاصمة البلاد 
- الاسكندرنة ‏ ففكر عمرو بن العاص ف أن بتخذها قاعدة 
للادذارة والجيش و الا أن كن بن الخحطاب لم بوافقه على 
ذلك » بل آمره بانشاء مدينة اخرى لا بفصله عن المسلمين 
فيها ماء فى شتاء ولا صيف . وسواء اصحت أاسطورة 
اليمامة المشهورة التى أفرخت فى هكان عمرو أم لم تصيح 
فانه بعودته من فتح الاسكندرية قصد ذلك المكان الفسيح 
الذى تفع شمال حصن بابليون الرومانى حيث عسكرت 
قوات المرب للمرة الاولى . وامر بتاسيس الفسطاط 
ليجملها قاعدة البلاد ودار الامارة واختط عمرو الجامع 
العتيق » ثم اختطت القبائل العربية من حوله » وكان عمرو 
قار عل الخليطك اربعة من المسلمين للفصل بين القبائل 
فى تنظيم خطة كل منها » هم : معاوية بن خديج التجيبى ؛ 
وكراللت بن شعن العطيتى * وعمرو بن قحزم الخولانى » 
وجبر بل بن ناشرة المعافرى '. ويخالف بطر المؤرخ مءآكن8 
هذا الراى » فيقول : «والظاهر أن الذى قام بتنفيذ هذا المر 








1 ابن دقماق : الانتصان - الجزء الاول ٠‏ ضن 51١١‏ 
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انما هم القبط لدرابتهم بفن العمارة التى كان يجهلها 
العرب ' . والواقع أن تخطيط الفسطاط فى ذلك العهد لم 
يكن من التعقيد بحيث بحتاج الى معماربين مهرة . 

روى البلاذرى أن الزبير هو الذى اختط الفسطاط 
واتخدذ فيها لنفسه دارا جعل فيها السلم الذى صعد منه 
الى سور حصن بابليون » وبقى فيها ذلك السلم حتى 
احترق فى حريق الوزير شاور . ويصف ابن الحكم فى كتابه 
)0 فتوح مصر » خطط الفسطاط الآولى وبين كثيرا من 
مواضع الدور والامكنة التى بناها رؤّساء الجند والزعماء . 
وت اسعيد الماستشسرقون القن ماكنه »6 قرسشموا تخطيطات 
هامة فى غابة الدقة لطبوغرافية الفسطاط . وقد حدد 
المؤرخ المقريزى موقع الفسطاط فى خططه فقال : 

( أعلم أن موقع الفسطاط الذى بقال له اليوم مدينة 
مصر كان فضاء ومزارع فيما بين الليل والجبل الشرقى 
الذق سرك حل القط »-ليسن: فينه من البناء والعقارّة 
سوى حصن يعرف بعضه اليوم بقصر الشمع وبالمعلقة 
بنزل به شحنة الروم المتولى على مصر من قبل القياصرة 
ملوك الروم عند مسيره من مدينة الاسكندرية ويقيم فيها 
ما دشاء ثم بعود الى دار الامارة 6 . 


 -‏ موووومع يميج يحوي 


)١(‏ بطلر : فتح العرب لمصر ©» ترجمة الامبتاذ محمد قريد 
آبو حديد ٠.‏ صن 59515 


وتارنخ انشاء الفسطاط مختلف فيه » فالبلاذرى يقول : 
انه كان بعد فتح بابليون » فى حين ان اكثر المؤرخين يجعله 
بعد فتح الاسكندرية كما ذكرنا . ومن المحتمل أن يكون 
بناء المدينة قد بدا بعد صلح الاسكندرية » وانها زادت 
فيما بعد حتى صارت مدينة وعاصمة ذات شان كبير © ثم 
نمت نموا سريما بعد عام واحد من انشائها . وقد قال المؤّرخ 
أبو المحاسن أن عمرو بن العاص بنى الفسطاط عام ١؟‏ هب 
بعد فتح الاسكندرية ٠.‏ ومما زاد فى مكانة الفسطاط انهكانت 
تصبل بابليون والبحر الأخمر عند القلزع ('السويس ) قناة 
قدمة. أنسمها امينس تراجائوش ( طرايانو سن ), وكاتت أن 
بمدينة بلبيس وبحيرة التمسماح ولكنها أهملت فى وقت ما 
فأعاد حفرها عمرو بن العاص »© وعادت اليها اهميتها 
القديمة » فكانت ترسل بوساطتها الغلال الى بلاد العرب 
وسهلت بذلك المواصلات بين خايفة المؤمنين وواليه ى 
مصر . 


الجامع : 
وما انتهى عمرو سن العاصض مع شاع عاصمتةه الجدردة 
امار الاسلانية فيها "رقنا تدان عمرد اموضع السجة 


لومم مسي ا ا ا ل دده -- 
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ف المكان الذى كان فيه أؤْد وقد عرف نا ميتتحق | 


الراية وهم نخبة من الجند الأنصار والمهاجرين كانوا يؤُلفون 
قوات الجيش. وتلتف حولهم كل قبيلة برايتها . وقد أورد 
المؤرخ ابن عبد الحكم فى تاريخه خطبة عمرو.التى قالها ى 
يوم الجمعة وجاء فيها : 

« حدثنى عمر أمير ااؤُّمنين أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقول : ان الله سيفتح عليكم بعدى مصر 
فاستوصوا بقبطها خيرا ٠‏ فان لهم فيكم صهرا وذمة فكفوأ 
أبديكم وعفوا فروحكم وغضوا أبصاركم ... وحدثتى 
عير لمر الؤمتين آنه ستمغ رإاشول: الله (اصاله )اقول ؛ اذا 
فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند 
خر احناد الأزفن + فقال اله ابو يكن : ولم يا وطلول. اللها.؟ 
قال : لأنهم وازواجهم فى رباط الى يوم القيامة » . 

ولقد مرت آدوار كثيرة على ( ناج الجوامع ) كما اطلق 
عليه » ووصفه الرحالة الأندلسى ابن سعيد الذى زار مصر 
فى القرن الثالث عشر فقال: 

ل .. ثم دخلت فيه فعابثئتة حامعا كييرا قديم البناء 
َم مرخرف ولا مختفقل ق حصره التى دور مع بعض 
حيطانةه . وأبصرت العامة رجالا وتساء قد جعلوة معبر: 
باوطئة اقدامهم بجوزون فيه من باب ليقرب عليهم الطريق 
اضرق يعون فيه ]ناف الكدراة! والللوى . 
والناس يأكلون منه فى أمكنة عديدة غير محتشمين لجرى 
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العادة عندهم . والعنكبوت قد عظم نسجه فى السقوف 
والأركان والحيطان والصبييان لعبون فى صحنه © وحيطانه 
مكتوبة بالفحم والحمرة بخطوط قبيحة مختلفة من كتب 
فقراء العامة ,. » . 

ونا اقبل القرن: الثابين جسن كنب السرتنى فى قار ننه 
« عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » : وانتشر الموسيقيون 
فى فناثه والقرداتية والراقصات فذهب بهاؤه القديم حتى 
هجره هؤلاء ابضا ؛ واولا اقدام مراد بك على اعنادة تجديده 
لاندثئر تاج الجوامع منذ قرنين . 

وفى الجبهة البحربة من الجامع بنى عمرو دارا له واخرى 
غربها لابنه عبد الله عرفت بالدار الصغرى تمييزا لها عن 
دار أبيه التى غرفت: « بالدار الكيرئ »0 . كذلك بنى الزدر 
ابن الموام دارا بحوار دار عميد الله . ولما رسخت أقدام 
البصرة والكوفة فى كثير من الوجوه وبلغ امتدادها على ضفة 
النيل ثلائة أميال كما ذكر ابن حوقل ' ٠‏ وقال القضاعى 
عن مقدار عمارتها انه كان فى الفسطاط "6٠‏ مسسحجدل 
و 6٠6٠‏ شارع مسلوك و ٠‏ .ةا حمام ٠‏ 

ومع أن فى هذا التقدير مبالغة ظاهرة فلا شك ان 


القرن الرابع الهنجرى ( أواخر القرن العاشر الميلاذى ) . 
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لقف مكانة ار فيعة امن الفكراق لوقك و عو 
خلعل بنىلنية: وصارت مدنا اولانهم + وفيها اشكنيد 
عبد العزيز بن مروان أمير مصر من قبل اخيه الخليفة 
عبد الملك دارا للامارة عرفت بدار عند العزيز كانت مطلة 
على النيل بلغ من سعتها وكثرة ساكنيها انهم كانوا بصبون 
فيها أربعمائة راوبة ماء كل بوم . وقد علت هذه الدار 
قبة مذهبة شأن الأمويين فى تفخيم بناياتهم حتى تبز المبانى 
البيزنطية التى خلفها الروم وراءهم فى الأقطار التى انتزعهنا 
العرب منهم . 

ولعل دار الامارة هذه كانت اول بنابة اسلامية كسرة 
بمصر وصل الينا نبأ زخر فتها » وقد هرت على الفسطاط 
الاطلك مراحل معمدذة ٠١‏ إفكانت كيا ذكر الى حزقل :فى 
زمن من الأزمان نحو ثلث بغداد ومقدارها نحو فرسخ » على 
غاية العمارة والطيبة ذات رحاب فى محالها وأسواق عظام 
ومتاجر فخام ولها ظاهر أنيق وبساتين نضرة ومتنزهات 
خضرة . 

كا زار القسطاط الزحالة ابن اسعيف تك "كد تغيرت 
آله واتقليته غاننها الى اشدادها فثال فى وحفغيا: 

« ولما اقلت الفس_طاط آدبرت عتنى المترة وتأملت 
لواذا عكلمة سوداء وآفاقا مغبرة ودخلت من بابها وهو 
إون غلق ال شرا بعري باق تليقة الح 2 
مستقيمة الشلوارع قد بنيت بالطوب الآدكن والقصب 
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والنخيل طبقة فوق طبقة وحول ابوابها من, التراب الأسؤد 
والاذيال ما يقبفى انف النظيفا وضع طرف الظريقب © , 

وتنك عاستكدف؟ الفشطالة" للق أن نح الشعر يونا 
نسعة وعشر ون أميرا مدة مائة وثلائة عشر عاما وسبعة عشر 
أشهر اولها بوم الجمعة مستهل محرم سنة عشرين من 
الجر الحيعا" وده 011لا هرا :2< كان اخلن اأبراتها 
صالح بن على بن عبد الله من قبل أمير الؤمنين أبى العياس 
ابن محمد السفاح »؛ ومن بعدة سكن أمراء مصر العسكر ٠‏ 
وكان أولهم أبو عون عبد الملك . 


مك لشي امرك [أبوا لسن عن إن زضران 76 
الذى عاش فى الفسطاط بين 18٠.‏ و ٠.5١‏ م عن طقس 
الفسطاط نبذات كثيرة نقلها عنه المقريزى فى الخطط © فذكر 





٠. ابن سعيد : الاغتباط على حلى مدينة الفطاط‎ )١( 

(0) ولد ابن رضوان بالجيزة زمن الدولة الفاطمية فى اواخر العرن 
العافر وقرا شيثا من الطب وتقدم فى صناعته وقضده الطلبة وكتب 
عدة رسائل وتغضانيف: متها «:رسالة فى دفع مضار الابدآن »© وغيرها 
واشتهر بمناظرته الطبيب المراقى الممروف بابن بطلان الذى جاء 
خصيصا لناقشة ابن رضوان بالقاهرة ( ١.51‏ ) فاقام فى هصر ثلاث 
سنوات حقلت بالحادلات ٠‏ انظر خمس ربائل لابن بطلان البقدادى 
ولابن رفوان الصرى »© مطبوعات كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) ©» 111510 
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نلا المدينة الكبرى اليوم بأرض مصر ذات أربعة احراء » 

4 والقاهرة والجزيرة ( الروضة ) والجيزة » وبعد 
هذه الدينة عن خط الاستواء ثلاثون درجة » والجبل المقطم 
فى شرقيها ٠‏ وقد قال الاطباء ان,أردا المواضع ما كان الجبل 
فى شرقييه يعوق ريح الصبا عنه » وأعظم أجزائها هو 
اطاط ع ول الفسطاط من الغرب التيل 6 وعلى فيك 
اليل الغربى اشجار طوال وقصار » واعظم اجزاء الفسطاط 
موضع فى غور » فانه يعلوه من المشرق المقطم ومن الجذوب 
الشبرف ' ومن الشمال الموضع العالى من عمل فوق ' أعنى 
اأوقف » والعسكر وجامع ابن طولون . ومتى نظرت الى 
لاط اهن الشرق آو مر احكان اجن حال 4 رايت وضنبيا 
اذى 2 وقدابيكن ابقراط أن الواضم المتسفلة اصيدن من 
المواضع المرتفعة وأردا هواء لاحتقان البخار فيها ولأن 
ما حولها من المواضع العالية بعوق تحليل الرياح لها . 
وآزقة الفسطاط وشوارعها ضيقة وابنيتها عالية . وقد 
روقسل كوا ها:دخلت كييك فراحها شطيتة الأدقة 


2 


6) الآرض المرتفعة وكانت حملة تلال فكية تعمع حئوب القطاط‎ )١( 
٠ فى تصف دائرة الى الششيال الشرفى‎ 
٠ في الاسكندربة في اثناء القرن الأول الميلادي‎ 


اا 


مرنفعة البناء فاهرب منها »؛ لانها وبيئة . اراد أن اليخار 
لا شحل منها كما شغى لضيق الأزقة وارتفاع البثاء . 
وق خلال الفسطاطا متلا فلات مظيمة” يتمد متاق 
الهواء ذخان مفرط وهى أنضا كثيرة الغبار لسخانة أرضها 
علد انلطا نرى البؤاط فم آيامالصييفن: كدة!ا عل بالتقسى 
ولتسح الثوب النظيف فى اليوم الواحد . فأما القرافة 
فأحود المواضع لأن اللقطم نعوق بخار الفسطاط من المرود 
بها » واذا هبت ريح الشمال مرأت بأحراء كثيرة من بخار 
القسطاط © والقاهرة على الشرف ففرت حاله » وظاهر 
أن المواضع المكشوفة فى هذه المدينة هى أصح هواء وكذلك 
حال المواضع المرتفعة » واردأ موضع فى المدينة الكبرى هو 
ما كان فى الفسطاط حول الجامع العتيق الى ما بلى الثيل 
وال واخل 6 واردا ما فى المدتة الموضع الغائر من 
الفسطاط © ولذلك غلب على أهلها الجبن وقلة الكرم وانه 
سق احف اينهم ينيك “ولام تحلديقه الفريكالا'قى الثلار 
وصاروا من السعابة والاغتياب على أمر عظيم » ٠‏ 

أذن عمرو القبائل أن تختط حول الجامع وآمر معاوية 


ابن خديج وآخرين ليشرفوا على هذا العمل © وكانت كل 
قببلة متعزلة عن غيرها » وقد امتدت الخطط من الثيل فى 


الغرب حتى عين الصيرة فى الشرق' ومن حجبل يشكر من 
15 





لشمال حتى الشرق وجبل الرصد ( المعروف باصطبل 

) فى الجنوب والتصقت الخطط القريبة من الجامع ومن 
اهم خطط الفسطاط فى أعوامها الآولى : 

| /خطة أهل الرابة : وكانت على مقربة من جامع عمرو 
وهم جماعة من قريش والانصار وخزاعة . 

؟ ل خطة مهرة : وكانت فى الجنوب الشرقى من خطة 
أهل الرانة وكان لهؤلاء خطة أخرى على جبل يشكر . 

6 خطة تجيب : وتقع الى الجنوب الشرقى من خطة 
جيكرة: 

ب خطط خم : وكانت تحتل ثلاثئة مواقع أولها فى الشمال 
الششرقى من الجامع . 

خطة اللفيف : وكانت تلاصق خطة أهل الرابة . 

7 غلك اغل ١‏ الظاه :: أمننت شرق لخم فى الما 
الشرقى حتى موضع حائط مجرى العيون الحالى ٠‏ 

بك خيلة ولزن « رع الى احدوب" فصر اسم © 

م خطط الفرس : وقد شغلت المكان القريب من جبل 
الرصد ومن أهم قبائلها بنو وائل وراشدة وكان 
خْليج 'بتى ؤائل انتضنلا نبركة الحبشى كما كانت 
بسائيئهم تحف بشواطىء البركة . 

1 خطط خولان : ولها مكانان أولهما حلوبى قصر 
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الشمع وثانيهما مكان الكوم المشرف على ع 
خولان . 

٠‏ نح خطة المعافر : ومكانها على جبل الرصد المطل كن 
بركية لوقل 1 

١‏ س خطط الروم واليهود : وقد عرفت باسم االحمراء 
امتدت الى المكان الذى يبشغله اليوم جامع 
ابن طولون وقد عرفت هذه القبائل باسم بنى بنيه 
وبنى الأزرق وبنى ربيل » وكانت خططهم 'تعرف 
ناي الكمراء القطوق واكمراء. الوسط ‏ وال1يزاء 
الدنيا ومكانها اليوم الخط الذى بقع فيه دير مارمينا 
فيان الطبى عضر القدية" . 

1 - خطط القبط :فى قصر الشمع . 

وكانت هناك خطط لعبد الرحمن بن ملجم اغطيت له 
بأمر عمر بن الحطاب ليغلم الناس القرآن وليتخذها مسكنا. 
وق الفسطاط بتى عمزئ أول:جمام © وقيل: أن الروم 
لما شاهدوه احتقروه وقالوا يصلح للقار فسمى بحمام 
الغان : 
وهكذا بدت فسطاط عمرو فى القرن الهجرى الأول 
ولكن بعد ذلك السسع نطاقها وثمت واتسعت خططها 


)١(‏ فؤاد فرج : القاهرة ج 8 من .78 ب 1؟؟ 


14 








وتلاضةغت ما فيها ثم نشأ عنها مدينة بلغت أوج الكمال 
الى القرن العاشر . 

#وبلاحظ ايضا أن الفسظاط ارتقت حالها على آنآم 
الأمويين » وبالرغم من بناء ضاحية العسكر فقد ظلت 
التسطد مركرا للصنائع والحرف. والتجارة واقيمت "بها 
1 اف واطلق عليها اسماءاريات الحزفة أز الضبعة التي 
تباع فيها معدو ان ؛ واختطت فيها الشوارع والحارات 
والدروب والأزقة والميادين وتتوسطها المساجد والدور . 


كنك الحنائر ‏ التتطفة عو قو عد عنقي افنابية 
متوسطة الحجم وظهر منها ان الفرف فى كل دار كانت 
تحيط بالموش .فى نظام ممائل 4 فى الدور الاخرى 6 اللهم 
الآفى: اجوال ناذرة بوكانت. جميع عطلده التاؤو اعلى” نظام 
هندسى قائم على محورين بيلتقيان فى وسط حوش وتختلف 
رف الحيطة به فى القياس 'والتستب .و3 كل حيبت 
من حوانب الحوش رواق ذو ثلاث فتحات تختلف فى الضيق 
والسعة .. منها الفتحة الوسطى وهى اوضع من الفتحتين 
الجانبيتين » وبفصلها عنها كتفان ميئيان بالآجر . وفى 
عت الرواف القامة وتكتفها من حانبيهيا ححترتان 
صغيرتان منعزلتان عنها » وى الجوانب الثلاثة الأخرى من 
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الحوش فى نخور كل جانب أايوانات تختلف فى الامتداد الن 
الداخل فتتكون منها نارة قاعات وطورا وهو الأغلب ايوانات 
صغيرة أو صفف وبلاحظ فى الرواق ذى الفتحات الثلاث 
الذى 4 01015 2١‏ الدرق السمة عن" الع نينا 
شرقية وفى الغالب وفى بعض الأحيان غربية وكانوا يتجنبون 
الجدوب كما بتجنبون الشمال وكانت اهم مشتملات دار 
الفسطاط الأحزاء الآتبة : 

)١( 7‏ الحوش ويتوسط الدار وهو غير مسقوف ومقاسه 
فى الغالب بين أربعة وخمسة امتار مكشوفا ليتوفر للقاعة 
الكبيرة الظل والنسيم والنور . 

ب "الاراق اشح 2 الكلانا اليمات قن الدار . 
وبلاحفل ان هذا النظام فى الدور.لا يزال باقيا حتى الآن 
فى مدن اسبائيا الجنوبية وفى شمال افريقيا وى عدة جهات 
من العالم الاسلاهمى. ٠‏ وقد وجد فى الأخيضر وفى سامرا 
بالعراق كما نراه بالقاهرة فى قصر ست اللك ١‏ قبل أن يضم 
ال ارم ري 





)١(‏ دايى ست الملك بنتث العزيز لدين الله نزار وآخت الحاكم بآمر 
الله ٠‏ وسكن هله الدان فى دولة الأبؤبية موّنسة بنت الملك الغادل 
ابن بكر بن أيوب ثم الامير فخر الدين جهاركس. صاحب القيسارية 
بالقاهرة ثم سكنها الملك الافضل قطب الدين حتى اخرجهم الملك المنصور 
قلآاوون مثها ؛ ولكن قطب الدين الآنونى بها »4 سميت الدار القطلية . 

(1) حفريات الفسطاط رص .)1١‏ 


07 


<222 0 لوو 


7 
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(ج) الايوانات : وهى من المميزات المعمارية التى ترافق 
الحوش' حيث يسهل التنقل فيها من محل الى آخر على 

ومن المحتمل أن /باب الدار لم يكن فى اتجاه محور من 
المحاور ويظهر أن الدركاة والدهليز الذى يؤدى الى الباب 
كانت على شكل مخدع وان كان ذلك لم ستنتج من الحفائر 
واا هو من القواعد العامة التى كانت متبعة ىق المسانى 
مقف كن المضوت +توالعرضن منه. حجن ها بحزى فى 
الحوشن أو الماعة عن نظر من بالخارج . 

ولم تكن منازل العرب فى أول الأمر ممدينة الفسطاط 
تحتوى الا على طابق واحد أرضى . 

وقد قيل أن أول من بنى غرفة ذات طنف بالفسسعطاطل 
هو خارجة بن حذافة فيلع عمر بن الخطاب أمرها » فكتب 
الى عهرو بقول : ادخل غرفة خارجة وانصب فيها سريرا 
وأقم عليه رجلا ليس بالطوبل ولا بالقصير فيان الم من 
كوتها على عورات جيرانه فاهدمها . ففعل ذلك عمرو . 
ولما وجدها غير ضارة أقرها فأخذت البيوت تتسع كما 
أخذدت عماره المديلئة تزردهر وتزداد حتى فاقت مدننتى 





1 ابن دقماق جح 4 ص‎ )١( 
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خسرو الذى زار مصر فى ايام الفاطميين ©» فقد ذكر أن 
عض :شور القسطاط كانت مكولة من آريم عشيرة طيقة:. 
فلو فرضنا أن هذه الطبقات كانت ذات ارتفاع .قليل. لكان 
ارتفاع البيت يقرب من خمسة وثلاثين مترا عاى اقل 
تعدير . ولكن روابة ناصر خسرو قد تكون دليلا على أن 
بيوت المدثة تنانت لها طيقات . 

السب وص البداااة تسل انارو تمانو ابلنة 
جدا . ومن البديهى أن المدينة لا تكون أبنيتها كلها على 
طراز واحد فتكون فيها الفنادق والرباع . وكانوا يشيدونها 
ف"الجهاك الريحمة' بالكتقص اعلن .-ضفافت: النيل .وايجانها 
البرؤرامن نينها ما كون عخصصا لأدرة: واجةة اولقن اعت 
ختزيت!اسجيفلات ان عفن اليو كان اليل حو فسان 
فنيفضصلان بحيث أمكن. اعتيار كل حوش وسط دار قابمة 
ندانها اومن اللمعكبل انسلة أن يعون العافافيًا خصيا 
للرجال والآخر للحريم وان. كنا لم نوفق حتى الآن: الى 
ممرفة ,الدالة ا الالمدياءية القن كان بميفن"'فيهنا التسلاء قى 
أوائل الفتح الاسلامى وفى العهدين العباسى والطولونى » 
وعلى كل حال فالمغروف أن الغرف لم تكن معدة لفرض 
تخصوص كما تطورت الحال فيما بعد فى بيوتنا الآن . فان 
القفلة راهب !8 والوواق والاواى ريق والقدق عل ذلك 
كان ستتعمل لاستقتال الرائراين حبمكا لاوتات: التهبار 
والفصول . 


لك 

























اواذا استثنينا بعض الدور الاسلامية التى كشفها 
لوحو على بجت فى الفسطاط بين سنتى 11 ١51539‏ 
فلار أخزى نستدلةمنها على نظام الدور التى 
١‏ الزلاة واكام الابوبيون والصائئيون . هلاه المنازل 
0 الستطاط, من المعتدل جد أن اترحضها الى 
ل الفياسين والطولوانيين .. اوقل بلقت القسطاط 5 ذلك 
نغ غابة الرهو والثراء ٠‏ والواقع أن المقارنة بين ابنية 
طاط وابنية سامرا وجامع أبن طولون ثم أوجه الشسه 
ب الخارف التى كانت تحلى بها بعض واحبات الدور فى 
| القسطاك وبالزخارف المنتوشة على بعض شواهد القبور 

ف القرنين الثالث وا! لدي ا ا ا 
نيه الفسطاط كانت من عصر الدولتين العباسسية 
والطواونية . 


5 وقد وقفنا من الخطط المقريزية على وصف القصر الذى 
فِيدْه أاحمد بن طولون وابنه خمارويه فى القطائع بعد أن 
ريت ومحيت آثارها من من الوجود ( 565" ه / ه.؟ م) 
ى بد محمد بن سليمان الكاتب ( الخطط جح ؟ ص 1 د )9 
ف ال اي المقزيرى عن 
هذا القصر ٠‏ فهذا الوصف لا يعيننا البتة على معرفة نظام 
شفندسته وتوزبع غرفه الداخلية أو احزائه الرئيسسية 
وارتفاعها وسعتها 10 الخ. مما يساعدنا على اثبات نقط 


١ 


نا 





وانتعةاى 15االر شلا م الاخيال ايض لا بضل ينا الى 
شىء حاسم 3 

ولسنا نعلم الشىء الكثير عن الدار فى المهد الاخشيدى 
القصير الاجل . وقد ذكر التربزى ذلك البستان الذى أمر 
بغرسه محمد بن طغج الاخشيد وسماه المختار : وبثى فيه 
قمر ١‏ واماكن له واقاليالة أوكان ,بفاخز به اهل العزاق؛ ٠‏ 


الشرطة فى الفسطاط 


لا فتح عمرو مصر »2 وضع نظام الشرطة بالفسطاط 
وكان الوالى هو الذى يعين صاحب الشرطة وى حالات 
نادرة جدا كان الخليفة هو الذى يعينه وصاحب الشرطة 
هذا كان مثابة نائب للوالى 6 يوم الناض فى الصسلاة اذا 
مرض الوالى » ويحكم الولاية اذا خرج الوالى من. مقر 
ولابته » فثئرى خارجة بن حذافة صاحب الشرطة يوم 
الناس ىَّ الصلاة اثثناء همرض عمرو بن العاص . وكان 
بالفسطاط دار للشرطة ٠.‏ 

ولا تأسستة هدينة العسكر سنة ؟؟١‏ ها / .هلام 
انشئت: فيها دار للشرطة اطلق عليها دار الشرطة العليا » 
كباءاتعئت ذال الشراطةا اللنقلى > واتشمت الشرطة بذلك 
الى كسيمين ٠.‏ 

. الشرطة السغفلى ومقرها الفسطاط‎ )١( 

(ب) الشرطة العليا ومقرها العسكر . 


3 





وكان أصحاب الشرطة يهتمون بنشر الفضيلة والمحافظة 
على الآداب العامة 4؛ ففى ولاية مزاحم بن خافان سشة 
لاه" ه/ /اكم م ؛ نراه بتشدد فى نشر الاخلاق الفاضلة 
وقمع أهل الفساد ؛ ثم التفت الى أاحمد بن مزاحم أرخوز 
صاحب شرطته وحرضه على أمور أمره بها » فشدد أرخوز 
عند ذلك ومنع النساء من الخروج من بيوتهن والتوجه الى 
الحمامات والمقابر وسجن الؤنثين والنوائح ' . 

وفى أيام الطولونيين وجدت شرصطتان : الفوقانية 
والسفلانية 4 اى الثرطة العليا والشرطة السفلى . وكانت 
الأولى تختص بالنظر فى احوال الطبقلة العليا من القادة 
والعظماء والعلماء © أما الثانية فكانت خاصة باقامة العدل 
الها الامن نين المتامة واوساط. التامن. "© وظلت 
الشرطة فى المناصب الهامة فى أيام الأخشيديين ولكن امر 
تعيينهم وعزلهم كان يصدر عن والى مصر لا عن الخليفة 
العباسبى . وكان مقر الشرطة الطولونية فى المكان الذى شيد 
فيه ابن طولون مسحده الجامع . 

وا قدم عمد بن طفج الاخشيد الى معر واشعفر له 





)١(‏ آبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص /0؟7 . انظر أيضا 
الدكتورة سيدة اسماعيل كاشفا : مصر فى قجر الاسلام ص 1 2 "؟ 

0 أحيد ممدومح حهيدنى : الشرطة 1 تمر الاأسلاهية ومعاقل 
التأددب بها ؛ مقال فى مجلة المحلة . 


ا 


الأمر عين على الشرطة سعيد بن عثمان غلام الأحول فى 
رمضان سنة 7119 ه / ه5190 م ٠‏ وكان سعيد هذا ضاحب 
الشرطة على عهد احمد بن كيغلغ ولكنه لحق بابن طفج عند 
فذوئه فكافاء على ذلك بتعييية فى هذا النحت ."وهم 
أصجاب الشرطة على عهد خلفاء الأخشيد بدر غلام بانس 
وقد وليها سنة ا١ه؟5ه‏ /9"15م. 


ولا فتح جوهر الصقلى مصر ( 1514 ) نقل الشرطة 
العاناءحى الطسفر الى التساعوة للاودكءايل؟ وكات أن 
ضاحب الشرطة توفى فى اليوم نفسه الذى وصل فيه جوهر 
الى مصر © فاستك عملة الى جين 6 وفيت كان الشراطة 
السفلى بالفسطاط وتتلدها «عروبة بن أبراهيغ» و «مشبيل 
المعو فى )0 . 
كلانت الاضاءة تعم طرق الفسطاط وحاراتها كما هو الخال 
فى القاهرة » ففى عام 7./؟ ه / 1919 أمر الخليفة العزيز بالله 
باضاءة المصابيح على الدور وق الأسواق ؛ وفى ذى الحجة 
سنة 8941 ه / ...1 آمر الحاكم بأمر الله ان توقد القنادبل 
ق شائر اليلد ب جميع الخحوانيت وارواب الدور والمجال 
والسكك ©» فنفدت ا ينزل الحاكم بأمر الله كل 
ليلة الىالمدينة متفتدا شوارعها واخطاطها وازقتها » فتبارى 


الملا 













| 5 

2 ع 1 : 
1 الز _ 5 : 
والحواثيت ».بل أنه الزم بها الشاة » فكل انسان يحمل 
فانوسا يضىء له » ومنها الصغير للفرد والكبير بسير به 
اللواكب 5 
0 . وشاع استعمال الفوانيس التى تحمل على البغال مع 
الفانوسية امام وخلف ركب الوك فى الليل » وكان أول من 
حمل الشمع معه على البغال فى الليل محمد بن طفج 
الأخشيد فكانت الشمعة تحمل على مؤخر البغل وفراش 
سر كب أمامها دلتفت اليها بين آونة واخرى بصلحها أو 


اغء؟ 


وكان فى الفسطاط فى عهد والى مصر غبد العزيز بن 
مبروان » حماعة اطفاء مكونة من خحُمسمائة عامل لمكافحة 
حر بق طارىء فى البلد أو هدع » وى آبام الفواطم كان بوضع 
زير مملوء بالماء أمام كل حانوت مخافة حدوث حربق ف 
مكان فيطفا بسرعة . 
وفى عام /11ه ه / 1197 م امر الوزير المامون الواليين 


١ 

١ 
7 
01 


١١ القربرى : والواعظ والاعتبار حى ؟ ص‎ )١( 


57/ 


عكر واتقاهرة بلحملن 3ب السقاين راخد الاكيكات 
ونهارا » ورتب طائفة من العتالين كى يبيتوا على باب كل 
معونة ( مركز الشرطة ) مع عثيرة من الفعلة ومعهم الطوارق 
والقرب مملوءة بلماء © على أن تتكفل الحكومنة نععاتهم . 
بار الفسطاط 

أستعيفا نكان االقشطاط فياه الشرب بوساطة 
السقانن: النين كانوا بلطإوتهلا من الهن: بالقراب .وكات 
الضغل يها الدارل كه كشوك يدها بالدلام لاما :فخت 
الفلعة./ 

قل حفرت آبار كشيرة فى الفقسطاط وكثأنت. تقد 
الآبار فى الصخر وتجاوزية الى الطبقة الرملية حيث توجد 
المياه الغائرة ؛ ولكن هذه المياه كان كثر فيها املح كلما 
بعدت الآبار عن الثيل » ولذلك: كانت مياهها غير صالحة 
للشرب. وكانت تستعمل فقط فى غسيل الملاسسن والأوانى 
والنافورات © وكانت هذه المماه ترفع الى الأحواض العالية 
بالدور أها بوساطة السواقى أو بالآلات الرافعة اليدوية ثم 
نتجه من الأحواض الى أنحاء الدور المختلفية في انايب من 
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5 ظ 


ا ان عثر على ككن امن بالاباها.ى اعتاب” حت زفت 
الفسطاط . 

وكان فى فناء بعض الدور نافورة أو حوض مربع مبنى 
بالعلوب الأحمر »؛ وقد اتحبط به الخضره »؛ كما أنه كان قى 


خليج أمير المؤمنين 
ومما ساعد على ازدهار الفسطاط وانتعاش حركتها 
التجارية » اعادة حفر القناة القديمة التى كانت توصل النيل 
بالبحر الأحمر وكانت تعرف باسم خليج تراجان على زمن 
الرومان . وكان بخرج من النيل شمال بابليون وفى أثناء ' 
الفتح العربى كان مبدؤه بشارع الخليج المصرى فى خذاء 
للآخل شارع "ببى اررق بارض حدينة: لائل. الواقمة ىق 
الجهة الشمالية الغربية من جامع السيدة زينب . 
ولا كان هذا الخليج قد طمسن فى كثير أجزائه عند فتح 
العرب لمصر ؛ فقد استأذن عمرو الخليفة عمر فى اعادة شقه 
قسمح له وسمى بخليج أمير الؤمنين وجرت فيه السفن 
ووصلت الى الحجاز محملة بالغلال والعروض وانواع الطعام ؛ 
وظل يؤدى أعمالا جليلة حتى أهمل فى زمن عير بن 
عبد العزيز سنة ؟5/! م وفى أيام .من جاءوا بعده من الولاة 
وبعد انشاء القاهرة عرف باسم خليج القاهرة فالخليج 
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الجاكمى ثم سمى 'خليج اللؤلؤة نسبة الى قصر الاؤلؤة اللاى 
كان قائما فى العصر الفاطمى فى موقع مدرسة الفرير بالخرنفش 
وسمى أيضا خليج مصر أو الخليج المصرى » وى سنئة 
17 ردم الجزء الواقع من الخليج. داخل مدينة 
القاهرة وحل له شارع الخليج المصرى الذى سمى بشارع 
بور سعيد عام 1601| 
مبناء الفسطالد 

مك "اينيك افك :1 النلتطاظ لفل أموائىء 
مصر © مثها تصدر وترد المتاحجر من أقاصئ البلاد الى 
فاليا ولك دهشن لين مفكد الدرئ مى كاك البنادء 
فقال ؟ 7 101 1 لود على القستطاظ من متاحر الكر 
الاسكتدرائى والبحر المحارئ فاثه وق ما يوصقت © ويه 
مجمع ذلك لا بالقاهرة ومنها تجهز الى القاهرة وسائر 
البلاد. . 

وليبن بخاف ايضا ان م دار للضئاعة انشئت عمصر 
الاسلامية كانت تلك التى انشئت بالقسطاط. وكان هقرها 
عن ١‏ الروطة على لله الجترى: انق انيت 
عام 1< لبنباء السفن حتى أيام ابن طواون ثم احرقتها 
عام سفن أسطول مخمد بن طفغج الأخشيدى »؛ ثم نعلها 

من الجزيرة لل ا اسان اللواتى ١.‏ ونقال 
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آن جزءا منها هو الذى ثقل الى الفسطاط وبوؤيد ذلك 
ما ذكره بعض المؤرخين بقولهم انه كان هناك داران للصناعة 
فى عهد الفواطم احداهما بالروضة والاخرى بالفسطاط »© 
ولما طرح البحر قَْ المسافة بين القسطاط ودس النحاس 34 
.وتكونت اراض جديدة نقلت دار الصناعة الى ساحل مصر 
تحاه دار النحاس ( دير النحاس ) حيث استقرت فترة 
.طويلة » ثم نقات. الى ساحل بولاق فى ايام محمد على . 


القرافة 

وكانت القرافة من معالم الفسطاط © وقد افاض 
المقريزى وغيره فى الكلام عنها فقد رؤى أن تكون للحاضرة 
الاسلامية مقبرة » ولذلك جعلت بأرض المقوقس عند سفح 
المقطم شر قن الفسطاط ؛ ودفن فبها غصهصروو بن العاص 
ظ وارئبعة من الصحابة ؛ وخصص فى جنوب المقبرة مكان 
لدفن موتى الأقباط وظلت مستعملة حتى ايام الفواطم » 
ثم آاخذ خلفاؤهم يدفنون موتاهم فى تربة الزعفران من 
القصر الكبير ( خان الخليلى ) » أما الأهالى فقد ظلوا يدفتون 
| موتاهع فى مقيزة الفسنطاط . 
'خطة بنى قرافة ومن هنا أطلق اسم القرافة على المدافن 


55 




















بتلك الجهة أولا ثم عم سائر المدافن وعرفت باسم القرافة 
الكترى . 

وى ايام الأبوبيين أنشئت حول قبة الامام الشنافعى 
حملة قبور أطلق عليها القرافة الصغرى وتضاءل الدفن 
بالقرافة الكبرى الى أن عاد اليها فى أيام السلطان الناصر 
ابن قلاوون . وأخذ الناس بدفئون موتاهم بعد عام ١١.٠.‏ 
نحت ضفخ المقطم فيما يلق قلعة الجينل . ثم انتشرت 
القرافات فى شرقى القاهرة وقى شمالها . بين باب الوزير 
وباب النصر الى باب شرقى باب الحسينية ومنها الى 
العبناسية الشرقية ٠.‏ 

وكان للقرافة الكبرى خندق حفر حولهنا وحول 
الفسطاط وكان ذلك فى عام 8" ه / 80" حينما خشى 
الوالى هجوم مروان على مصر من تلك الجهة » وى 8١5‏ م 
طمى هذا الخندق ثم اعيد. حفره فى أثناء فترة الشقاق 
بين الأمين والمأمون . 


عات الت طاك ا اننا" حوائيا لقان حطلدان هنما 
ايام الشدة العظمى فى اثناء خلافة المستنصر بالله الفاطمى . 


زان 





وكانت الثانية حريق مصر فى وزارة شاور فى آثناء خلافة 
العاضد » أما المناسية الآأولى فكانت عندما تمرد الجند وساد 
الاضطراب وحلت بالبلاد المسغبة والمجاعة ولأ المستنصر 
لكالل حاكن الشحام بطر المسالن , «فكني اله ما 
استقدمه الى مصر دير الأحوال » فلما قدم بدر اهتم 
بتحسين القاهرة وعمل على تخريب الفسطاط . فقد أباح 
الجند وللقادرين على البناء ان يعفروا ما شاءوا فى القاهرة 
اكيرها فغمزت اوسكتها:الناس“ولم نقوا شيثافى الفسنطاط 
أو العسكر أو القطائع وتركوا موقعها موحثشا مقفرا . 
أما المناسبة الثانية فهى حريق الفسطاط الهائل الذى 
آمر باضرامه شاور سنة 515 لا غزا ملك بيت المقدس 
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ل 


أهر شاور باخلاء الفسطاط وحرقها وتقول المقريزى ٠‏ 


فعث شاور الى مصر بعشر بن ألف قارورة نفط وعشرة 


آلآف مشعل نار فرقت فيها فارتفع لهب النار ودخان 


تأتى على مساكن مصر فى اليوم التاسع والعشرين من 


صقر لتمام أربعة وخمسين يوما . 


و 


بيه و 


ومن ثم تحولتء مصر الى الأطلال المعروفة الآن بكيمان 
مصر » فلما حدث الحريق رحل عمورى من بركة 


للا 


الحبش ' ونزل بظاهر القاهرة مما يلى باب البرقية وقاتل 
أهلها قتالا غنيفا . 
وما انجاء املاح الذين الآبوبئ. اراد آن. يجسسع. ييخ 
القاهرة. .وها ببقى امن القستطاطة ون واحداء. فالتقلت 
الحركة التجارية الى ساحل النيل حيث كانت ترسو السفن 
وتكثرالخارن واللصائع » وقد قال ابن .سعيد المغربى اذ 
ذاك : « وقد نفخ روح الاعتناء والنمو فى مدثة الفسطاط 
الآن امجاورتها للجزيرة الطالكيبة وكثير من الجند. قد انتقل 
اليها للقرب من الخدمة )0 
ولقد ترك لنا ابن دقماق والمقريرى والقلقشندىئ: الى 
جانب ما كتبه ابن سعيد عن مدينة الفسطاط فى القرن 
التتاسع الهجرى معلومات ضافية تتفق فى أن تدهور المدينة 
كان بزداد قرنا بعد قرن ونى العسارة الآنية لحص القلقشندى 
المحن التى تزلت بالقستطاط فقال : 
« ولم يرل الغنطاط زاعىالبديآن نامى 'السكان الى 
ظ ان تان دولة الفاطميين بالدياز الظرية وعمرت القاهرة 
| هشر “خاله وكتاقصا . 'واخد سكانة فى الانتقال ال التاهرة 
ظ ونا حولها تكلكاعن اكثر مكانة ١‏ وتتانم الحزابا فى يانه 


| مح 





وكانت تطلق على حوضن من الاراضى الزراعية التى يشمرها ماء الثيل 
وقت فيضانه ستوبيا . وكانت تشفل فى الأراضى مساحة قدرها ١6.٠١‏ 
فدان ‏ تعليق الاآستاذ محمد رمرى ‏ التحوم الزاهرة جا 6 صن |8؟ 
و 15م؟ 
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الى ان بلغ الفرنج اطراف الدنار المصرية فى انام العاضد 
آخر الخلفاء الفاطميين ») . 

وعلى هذه الحالة تحولت الميناء النهربنة والعاصمة 
الأسلامية الأولى الى اكوام من التراب وانلال من. الانقاض 
حتى أتناح الله للفسطاط العالم الأثرى الايل الاستاذ على 
0 فكشف فيما بين عامى 1515 151١564‏ أحزاء كبيرة 

من تلك المدئة البائدة التى لم بتخلف من نبقاباها الا جامع 
عمرو وأبراج قصر الشمع ٠.‏ 

ومن يزور الفسطاط الآن » برى آنها تنقسم قسمين : قسم 
شرقى مجاور للجبل » وقسم غربى واقع على النيل . قاما 
القسم الششر قى .وهو الفسطاط الاصلية التىوقع فيها الحريق 
فى عام 6”1-ه/15١‏ » فكله خراب وأرض مشغولة بالتلال 
والكيمان » وتخلل بعض أحزائها الحفائر التى عملت للكشف 
عن بعض دورها االقدمة ؛ ولا يوحد الآن فى هذا القسم من 
المبائى الا قصر الشمع وجامع عمرو ؛ ومن الأمكنة السكونة 
ماين شرا 0 رم راح ا 1 وآأمنا القسسم الغربى 

من الفسطاط فهو الذى يعرف اليوم يممصر القديمة » 
سما العامة « مصر عتيقة » وبحده من الشرق 3 
الشرقى السابق التحدث عنه » ومن الشمال المكان المقام عليه 
الآن قناطر مجرى الماء الممروفة بحائط العيون والتى تنتهى 
من الغرب بسواقى مجرى الما المعروفة بسواقى, العيون 
00 ايخ "ومن الغرب جرى سيالة جزيزة الروضة . 
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وذاع © 48 8 


احدى دود القلطاط وعى على صعرها 
من الامثلة الكاملة المتقنة . « على بهحت # 





العم والعلباء فى الفسطاط 


أصبحت مصر منذ دخول العرب اليها مركزا علميا فى 
الدولة الاسلامية . كما هى مركز سياسى » فكان للمصربين 
شأن واضح فى علم القراءات وكانوا اسانذة القراء فى 
الاندلس والمغرب ٠‏ وكان من أقدم علماء الحديث عبد الله 
ابن وهب المصرى صاحب كتاب « الجامع فى الحديث ») . 

وممن نبغوا فى عاوم الدين فى المدرسة المصرية فى فجر 
الاسلام أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيفة ' ٠‏ والليث 
ابن سعد بن عبد الرحمن الأصبهاتى الاصل المصرى 
| ولك ' .وكان ثقة كني الحديةة صحيحه آشتغل بالفتوى 
فى زمانه ») وقال قائل حين مات : 

ذهب الليث فلا ليث لكم 

ومفى العسلم غرييا وكبر 





)١(‏ الفقيه الحضرمهمى المصرى الذى ولد حوالئ عام لاه هه وولى 
قضاء مصر عشر ستين . ومات بها فى منتصفا شهر ربيع الاول سنة 
1 ه (ابن خلكان : وفيات الاعيان )؛ ج ١‏ صن 1*9" ) . 

(؟) ولد ممصر فى قرقشنده بأسغل مصر ( القليوبية ) سنة 44 ه 
وتوق سنة ه/!ا1 ه ٠.‏ راجع هصر فى فجر الاسلام ص 5١9‏ للدكتورة 
سبيدة اسماعيل كاشف . 


/؟ 


وكذلك وفد الامام الشافعى على محم 4 وأاخد شنا 
المصربون طريقته فى المناظرات الفقهية والكتابة العلمية ؛ 
ولكنه تأثر بمصر وكون مذهيه الجديد فيها وقودت مدرسته 
بها . 


ولد الشافعى فى رحب سنة ١.‏ ه شزة » ولما بلع 
من الفمر انشع سلئين كان ,قد :انم حفظ القرآن :كله © ثم 
جالس العلماء فى المسجد الحرام ليحفظ الحديث وعلوم 
القزآن وعترعااء وعر فابقرة"الذاكرة:والنكاء اقرط والغهم 
السريع » وبعد أعوام قصد المديئة حيث اتصل بالامام مالك 
وقرا عليه الموطا فى آيام يسيرة وحفظه عن ظهر قلب ٠‏ ثم 
رحل الى الكوفة وسح فى بلاد فارس وما حولها من 
العواصم » وسافر الى دبار ربيعة ومضر ومئها رحل الى 
شمال العراق حتى وصل الى جنوب بلاد الروم » وعرج 
على حران ثم سافر منها الى فلسطين واقام فى الرماة آياما 
ثم قصد ثانية المدينة المنورة حيث قابل ثانية الامام مالك . 

ولم يمض على الشمافعى زمن طلويل بعد عودته الى 
المدثة حتى حاءت الأخار من مضر بو فاه الامام اللبث بن 
سعد فى نصف شعمان سنئة 5/ا1 ه . فحزن لوفاته مالك 
والشافعى »© وأقام الشافعى بعد ذلك قى المدبنة أربع 
سئواك واشهرا الى ان تو الامام مالك (:1174 ه ) ودفن 


1 


بالبقيع فى ظاهر المدينة . وكان عمر الشافعى عامئذ 4 

رحل الى اليمن وتزوج وكان مثلا أعلى للحياة الزوجية 
الطاهرة . وهناك علت مكانته وارتفع قدره فى العلوم 
رق *» سواء كانت فنوية آى رياضية آل الستفية اد 
طبية أو فلكية الخ » ثم وشثى به لدى الخليفة هارون الرشيد 
الى ارسل احد. قادته لاعتقال حماعة من. العلودين ومن 
بينهم الشافعى ونقلوهم الى بغداد ثم حملوه وهو مثقل 
بالحديد الى حضرة الخحليفة » وبعد حدث دينى دار بين 
الرجاين امر هارون بممنحه ألفى دينار ٠.‏ فنهض الشافعى 
شاكرا ثم استاذن فى الانصراف فأذن له وخرج ووزع المال 
على المحتاجين الذين قابلهم فى الطريق . 

وأقام الشافعى فى بغداد يجالس علماءها فاتنسعت حلقة 
طلابه فأوغر بذلك صدور بعض علماء العراق © ولكن بالرغم 
من ذلك ازدادت مكانة الشافعى عند الخحليفة » وأصبح فى 
بفداد موضع اكرام أمرائها وعلمائها وسادتها » وعلى 
رأسهم الامام ابن حنبل ؛ وثى تلك الفترة أتم الشسافعى 
تاليف كتابه الزعفران ٠‏ 

عاد الشافعى الى مكة وأقام فيها سبع عشرة سئة 
نعل النامل وينشنن ملاهبة الن: أن ماقث : نفسنهة: الن أبقداد 
فرجع اليها واقام بها مدة قصيرة » حتى راى السفر الى 
مر مع العباس بن موسى والى مصر الجديد ‏ فخرج أهل 





ذل 


بغداد لوداعه » وثى مقدمتهم الامام أحمد بن حنبل » فمسك 
الثمافعى بيد ابن حنبل ساعة الوداع وقال: 

لقد اصبحت نفسى تتوق الى مصر 

ومن 3وَدَآ ارهن النتسامة والفقر 
والله لا أدرى اللعز والغنى 
اساق اليهاام اساق الى القبر 

وفى 58" من شوال سنة 118 ه دخل الشافعى عصر 
مع العباس بن هوسى ونزل عند أهله من الأزد . ثم ابتدا فى 
الماء دروسه بحجامع عمرو بن العاصض »© فنبغ عليه كثير من 
المصربين والمصريات »؛ ووضع الشاففعى فى مصر كتبه 
الجدندة » وكانته نحو عشر بن كتابا منها كتات الأم ؛ والاملاغ 
الصغر »6 والامالى الكبرى ؛ ومختصر الربيع ©» ومختصر 
المازنى » ومختصر اللبوبطى »© وكتاب الرسالة » وعلم أصول 
ألفقةه . 

اما مذهب الشافعى فهو التوفيق بين النص والقياس © 
وذلك اذا وجد سبيلا قويما والا عول على ظاهر النص من 
اواك والحعة بعد" ميل الى الثادمل«معظلقا + .ؤاما وانة 
فهر التفتك بالسطنة السحيحة مدعا اخالنا"سن الفرمن 
والأهواء . 

وأقام الشافعى فى مصر خمس سئين وتسعة أشهر بعلم 
الناس العلغ وولف كتبه الجديدة ونتشر مذهبه بينالناس.. 
وفى نهائة هذه المدة أصيب بمرض البواسير ولما اشتد عليه 


5 





كم حم - ل لسعم ست هب 


ابوت قتوق فى يله الجمند الآخيرة من كنتهي' ركب 
صنة 4.؟ ه ( 119 م ) بعد العشاء الأخيرة . 

الاق مزاع الخرعة' الفلمتة القايئية ف[ عضرا وكيك 
النابقل فى ذلك الغيد جامع عمرو بن 'العاض مئلة ى هذا 
مثل الأزهر الشريف فيما بعد . فكان جامع عمرو ملتقى 
الغلماء والفتهاء والامة » واليه بلجا القاضص للاستفتاد ؛ 
واليه. يفد الطلاب لتلقى العلوم التى كانت تدرس فى ذلك 
الحين » ومله بتخرج خيرة العلماء والفقهاء ار 

كسد مان المطن مساق افلحوظ فى تند إن التضنويف 
الاسلامى . فالممروف أن أبا الفيض ثوبان بن ابراهيم 
المصرى المعروف بذى النون © كان اوحد وقته علما وورعا 
وآدبا وزهدا » وهو من أقطاب الصوفية وله فضل كير فى 
الع كر من التعاليم الصوفية © واليهينميب القول بآن 
الوجد » وليس العلم » هو السبيل الوحيد لمعرفة الك 
المعرفة الحقيقية . 

ولد ذو النون بأخميم حوالى عام ١/٠.‏ ه (45/ام). 
وقال ان سعدون الصوىق المصرئ كان معلمه ورائده 
الروحى - "ضافن الل مكة وتعشتق ؤزار تمظن النساك . 
وقد تحدث ذو الثون عن أسقاره للبحث عن سبل الخلااصس 





)١(‏ راجع فصل الحركة العلمية فى كتاب الدكتورة سيدة اسماعيل 
الأشفة - سن ع زاح اكب 
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قال : « لقد حصلت فى أول أسفارى علما برفى الخاصة 
وألعانة ١‏ وحمقة فى حاتريظ ظنا رحن لكافجة هون 
العائة © دَق ثالك اسفارى خضلتة من العلم ها لماترض 
به لا الخاصلة ولا العامة ففدوت شريدا طريدا . لقد حصلت 
من العلم فى المرة الأولى التوبة وهى مقبولة لدى الخاصة 
والعامة على حد سواء » وفى المرة الثانية وصلت الى التوكل 
على آله ومعائلنه :وده وى فكون ‏ كتقيلها الخاضة:ولا 
تفهمها العافة ‏ وفى المرة الثالتة وصضلت الى الحقيقة التى 
صنيو عالق والفقل فاغرما عنها ول ااتنوماه: 6" 

وكانت المعر فنة هى أهم موضوع فى تعاليم ذئ النثون ؛ 
كما انه كان من أوائل الصو فيين الذين تعرضوا للكلام عثها .. 
فقد قال بأن المعرفة بالله ثلاث » أولاها هى معرفة التوحيد 
لحن فى عالق لكل الوعدين © وتانيني) مدر ف للك اليا 
وثالديها شر فة غات“ الوإحدانية ' . 


الاسلامى . ولا منازع فى أن المرجع الوحيد الذى بستند 


)١(‏ مقال 7 ذو النون المصرى 8 بعلم الدكتورة همارجريت سميث ب 
مجلة الادب والغن عدذ ؟ عام 1547 ( السنة الآولى ) ص 4ه ؟» 
(؟) “نوق ذو النون مدينة الجيرة في سنة 40)؟ ه | هلم م . 
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لاسلامى انما هو كتاب « الولاة والقضاة » للكندى ' الذى 
رفق الى طبعه المستشرق الانجليزرى جست © وقد نعل 
ند ه الوّرخون الذين جاءوا بعهه الكثير مما دونه ق 
موسوعته . ولاا ريب أنه سبقهم الى الكتابة فى خطط مصر 
وآثارها وفى تاريخ قضاتها . وقد حذا حذوه فى الموضوع 
الأول ابن زولاق والقضااعى وابن دقماق والمقريزرى 
والأوحدى والسيوطى ونسج على منواله فى الكتابة عن 
القضاة ابن زولاق وابن حجر العسقلانى وابن شاهين . 


/ هر 5 * اه 1 ١‏ 5 

ويوجد مؤرخ مصرى آخر هو ابن عبد الحكم المتوق 
هرجعا قيما لتاريخ مصر الاسلامية » بل وتاريخ العرب فى 
مصر والمغفرب © وهو أقدم مرح مضرئ لضر الاشلامية 
ولخطط كم 0 

1 

)١(‏ ولد أبو عمر محسد بن يوسف الكندى بالفسطاط فى سنة 
١‏ *مه _ لاكم م )؛ وتوق سنة ( .ه8 ه ‏ (5”5 م) وكان حجة 
' عَةفى معرفة أحوال مصر واهلها وأعمالها وتفورعا : 

9؟) هو المورح أبو القا.سم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
كان متضلفما فى الشربعة الاسلامية © وقد أثار سخط ابن طولون: غليه 
جين رفض الموافقة على قرار الجمعية التى عقدها ابن طولون لخلع ولى 
اعهد الدولة العبانية ‏ انظر كتاب استخدام المصادر وطرق البحث 
للذكتوي على ابراهيم. حسين ٠.‏ ص ١18-117‏ 


1 


وكتب بعد الكتدى مؤرخان مصريان كبيران » هما 
الفقيه ابو محمد الحسن بن ابراهيم بن زولاق الليثى 
المضزى ع: والامِعة المشتان.عر املك المسيهى ©»:وولد أوليتها 
بالفسطاط سنة (50.؟ ه / 418 م ) وقد آدرك انشاء 
القاهرة المعزية وتوفى سنة (8/الا ه / 199 م ) وقد عنى 
بتاريخ مصر وألف كتابا فى سيرة الاخشيد وكتيبا فى فضائل 
همصر وق خطط مصر » وكتبا أخرى فى سيرة جوهر وسيرة 


5 1 
المعمز وسيرة العزيزن . 





. الدكتورة سيدة اسماعيل كائشف : مصر فى عصر الاخشيديين‎ )١( 
5١55 ص‎ 
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فى طليعة الرحالة المسلمين الذبن زاروا مصر ووصفوا 
الها انتاء العفصر القفاطمىبى ثاصر حسرو . ققد حلب 
وضفا حيدا لرحلته يبحمل على القول بأنه كان يدون 
مشاهداته اولا فاولا ٠‏ وحسبنا ان نشير هنا الى وصفه 
القاهرة والفسطاط وكلامه عن حضارة مصر فى عصر الخليفة 
2 عنص ر بالله ؛ وعناته بدر اسة 0 والحفلات والفنون 








)١(‏ ولد ناصر سنة 844 ه ( ٠.٠.5‏ ) فى بلدة من أعمال بلخ وتأدب 
على بعض العلماء وقام فى شبابه بأسفار عديدة فى أنحاء ايران وتركستان 
والهند وبلاد العرب لم استقر فى منصب كبر فى .ديوان اللاجقة يمرو » 
وظل يعيش عيشة ترف وبطالة حتى عام لا11 ه ( ٠١8‏ ) ثم ضحى 
بمنصبه وبدا حياة جد وسفر وعلم » فافر لتأدية فريضة الحج وقام 
برحا ت طويلة فى بلاد الشرق الوسيط بين عامى ه52١٠‏ 6 |١651‏ 6 ولا 

اد الى وطنه كان قد ترك مذهيه النى وأصبح من أشد دعاة الاساعيلية 
آْ 6 للنحاشين © وكن: الشلاستة لاحظول خطر منده: النعوة 
فاشطل ه وَاضَطروَة الى الفرار الى بلاد ها وراء النهر » حيث توق 
مدا 7 ها( اكءل). 


وقد نرجمت رحلة ناصر خسرو الى القرنسسية 
والعربية ' » واصبحت مرجعا اسناسيا فى دراسة الحضارة 
الاسلامية فى الشرق الاسلامى فى القرن الخامس الهجرى »؛ 
وبعد الجزء الخاض من وصف مصر فى رحلته من أكثر 
المصادر التاريخية امتاعا واعظمها شاأنا فى بيان حال الملاد 
قبل القحط أو الشدة العظمى التى حلت بها فى نهاية عصر 
الخليفة المستنصر بالله ٠‏ 

اقام ناصر فى مصر فيما بين /ا صفر 474 ه وأواخر 
حمادى الثانى 5141 ( 117 .ه١١‏ ) فكانة أقام قيها 
ثلاث سنوات وثلاثة اشهر » ودواتن مشاهداته بدقة 
واسهاب © فوصف الحياة العتلية وتحدث عن الأزهر ودار 
الحكمة وجامع عمرو وعن العاماء والفقهاء ودعاة الفواطم 
كما أنه درس الحياة الاجتماعية عن كثب واطنب فى التدليل 
على ثروة البلاد ورخائها ؛ ووصف القاهرة وصفا شائقا 
كما انه عرج على الفسطاط حيث كانت الحركة التجارية 
والصناعية فأسهب فى الكلام على احوالها وبيوتها وجوامعها 
وحدائقها وصناعتها وأسواقها » كما أنه آاشار الى صناعة 





)١(‏ سفرنامه نقله الى العربية وقدم .له وعلق عليه الدكتور نحيى 
الخشاب . رحيلة تقع حوادثها بين سنة 6519اه (ه».1 ) وسنة 444 ها 
(؟ه١|‏ ) ٠.‏ همطبوعات معيفد اللغات الشرقية © كلية الآداب جامعهه 
القاهرة )؛ 11518[ 
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الحزف فى العصر الفاطمى » حتى أصبحتة ملاحظاته وآراؤه 
اعن الآثار والفتون فى رحلته مرجعا آساسيا للمشتغلين بالفن 
الاسلامى » فقال ان المصربين كانوا يصنعون انواع الخزرف 
الختلفة » وأن الحزف المصرئ كان رقيقا وشفافا 6 والطرنف 
ان ما وصل اليئا من التحف الفئية الفاطمية بويد تماما 
ما كته ناضر خسرو فى هذا الحقل . 
جاء ناصر خسرو الى مصر عن طريق شمالى سيئاء مارا 
بطينة وهى مرفاأ للسفن ثم وصل الى جزيرة تئيس التى 
عقها الرحالة وصفا مسهما » كانت نتسى هن آخل اهدائن 
مصر بالبحيرة التى تعرف اليوم باسم المنزلة » وكان لها 
السعة عشر بابا مضفحة بالحديد . وكان بها عدة مساجد 
ل نحو ماثة وستين مسجدا ‏ وبكلمسجد منارة » وكان بها 
ستة وثلاثون حماما » وكان بها مائة معصرة للزيت والشيرج 
والقضب »6 وكان بها من الخحوانيت ألفان وحخمسماثئة حانوت 
وكان بها من المناسج للقماش نحو خمسة آلاف منسج 
. يصنعون بها الثياب الشرب التى لا يصنع مثلها فى الدنيا 
وكانوا ينسجون بها أثوابا تسمى البدئة تنسج بالذهب 
| صناعة محكمة باع الثوب منها مائة ,دإنار » وكانت تحمل 
مها الى بغداد ‏ ولم _تزل_.مديتة عامرة الى سنة ثلاث 
'وسيعين وخمسمائة 1١١1!/7(‏ ) حتى حاء اليها نحو أربعين 
مركبا موسوقة جماعة من الفرنج فحاصروا أهلها » فلما 
أشر فوا على أهل المدبنة هرب اهلها الى ثغر دمياط وتركوا 
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اللدننة » فاستولى غليها الفرتج وملكوها ونهيوا ها فيها 
ثم القوآ فيها النار فاحترقت كلها ثم أخذوا ما قدروا عليه 
من الغنائم وتركوا المدينة خرابا ورحلوا عنها واستمرت 
على ذلك الى سنة أربع وعشرين وستمائة (0 12151 ) فى 
دولة الملك الكامل محمد بن أبوب فأمر بهدم ما بقى من 
سورها وبوتها واستمرت خرابا من يومنلد الى الآن . 

غادر ناصر مدينة تئيس وسارت سفينته فى النيل حتى 
وفك ال المناطية وعاتسدق كلك افين تدع القن 
وتنقل العروض الى مديئة مصر » ثم بلغ قرب القاهرة » 
وفى يوم الأحد السابع من صفر 599 ( 4 اغسظس 1١57‏ ) 
كان بالقاهره . 

واليك ما كتبه ناصر خسرو عن مصر والفسطاط : 

« شيدت مصر على ربوة ©» وجائبها الشرقى حجبلى 
بتكون من جبال حجرية غير عالية كالتلال » وى طرف 
المدينة جامع ابن طولون ‏ وهو مشيد على ربوة وله جدران 
محكمة ؛ ولم أن اعظم منها غير جدان آمد وميافازقين ٠‏ وقد 
بناه أمير من أمراء العباسيين كان حاكما على مصر ٠‏ وى 
آيام الحاكم بأمر الله باأعه أحد أحفاد آبن طو لون بثلاثين الف 
دينار مغربى . وبعد مدة شرعوا فى هدم المثذنة بحجة أنها 
لم “كيم © فاو لل لهم الاك قاكلا © <لقسد يمون :هذا 
اللجد فكيف تهدمونه ؟ » فأجابوا : « تحن لم نتبع 
المكذئة » فأغطاهم خمسة آلاف ديئار ثمنا لها ٠‏ وكان 
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السلطان يصلى فى هذا السجد طوال شهر رمضان » وايام 

الجى من بقية الشهور . 

ب ال مقي ا 1 6 حشية فيضان الماء 

يا »6 وهذه الرووة كانث مغطاة 6 فى وقت ما » باحجار 

كِ رة جدا . فكسرت وسويت » ويقال للأماكن التى لم تسو 
«( عقبة » وتبدو مضر كاأنها جبل » حين ينظر اليها من 
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' وبمصر بيوت مكونة من أربع عششيرة طبقة » وبيوت من 
6 بع طيقات وسمعت من ثقات أن شخصا غرس حدبقة 
الجن تبسن سبهة آقوان 6 وَعيّل .الها عحلا وماة 
#احتى كبر.» ونصب فيها ساقية كان هذا الثور بديرها 
فع الماء الى الحديقة من البئر » وزرع على هذا السطح 
ارزع والموز وغيرهما . وقد اثمرت كلها » كما زرع 
فيها الورد والريحان وانواع الزهور الإخرى . 

| وسمعت من تاجر ثقة أن بمصز دورا كثيرة فيها 
حجرات للاستفلآل.6 اى للإنجان"- ومساحتها ثلاثون 
اما فى ثلاثين » وتسع ثلاثمائة وخمسين شخصا » وهناك 
اسواق وشوارع تضاء فيها القناديل دائما لآن الضوء لايبصل 
الى ارضها وسمير فيها الناس ٠‏ 

وفى مصر سبعة جوامع » غيز جوامع القاهرة ) 
والمدينتان مفتجحسلتان "6 و فبهما معا خمسة عثشر حامما 
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- 


( مسجد جمعة ) وذلك لتلقى خطبة الجمعة والصلاة فى كل 
حى منهما . 

وق وسط سوق مصر جامع يسمى ١‏ باب الفتوح ») 
شيده عمرو بن العاص 6 أنام اغارته عاى مصر فن شل عمر 
ابن الخطاب ؛ وهذا المسجد قائم على أربعمائة عمود من 
الرخام ٠‏ والجدار الذى عليه المحراب مغطى كله بالواح 
الرخام الأبيشن التى. ينث القتران طنها تلط ميل )2 
وبحيط بالمسجد » من جهاته الآربع ؛ الأسواق »© وعليها 
اتفتح أبوابه ويقيم بهذا الملسجد المدرسون والمقرئون » 


وهو مكان اجتماع سكان المدينة الكبيرة ولا بقل من فيه ؛ 


ف أ" تك عر العامة الآنة دمن لان الل واشر زاء 
والكتاب الذين بحررون الصكوك والعقود وغيرها . وقد 
اخترى كناك رمز اله ذا" اليد من اباك مسشترى 
ابن العاص © وكانوا قد ذهوا أليه وقالوا : « نحن ققراء 
معوزون وقد نلى حدنا هذا المسحد فاذا أذن السلطان 
نهدمه ونبيع أحجاره ولبئنانه ») » فاشتراه الحاكم بمائة الف 
دنار » واشهد على ذلك كل اهل مصر » ثم أدخل عليه 
عمارات كثيرة وعجيبة منها ثريا فضية لها ستة عشر جانبا ؛ 
كل جانب منها ذراع » ونصف دائرتها أربع وعشرون ذراعا. 

وبوقدون فى ليالى المواسم أكثر من سبعماثة قنديل . 
ويقال ان وزن هذه الثردا خمسة وعشرون قنطارا فضية » 
كل قنطار ماثة رطل وكل رطل أربعة وأربعون وماثة درهم , 


© 















ويقال انه حين تم صنعها لم يسع لها باب من ابواب 
ل لكبرها © فخلعوا بابا وأدخاوها مئه ثم ردوا الباب 
يي اس سواه وك من الحصر 
الجميل االون بعضها فوق بعض ؛ ويضاء كل ليلة بأكثر من 
عائلة قنديل . وفى هذا المسجد بجلس قاضى القضاة . 

وعلى الجانب الشمالى لامسجد سوق يسمى « سوق 
القتناديل » لا بعرف؛سوق مثله فى أى بلد » وقيه كل ما فى 
العالم من طرائف ٠‏ ورابت هناك الأدوات التى تصنع من 
الذبل كالاوعية والأمشاط ومقابض السكاكين وغيرها . 
|لأيت كذلك مملذين مهرة ينحتون بلورا غاية:فى الجمال ؛ 
ع بحضرونة من المغرب »© وقمل انه ظهر حدثا عند بحر 
م » بلور الطف واكثر شفافية من لور المغرب » ورآابت 
اه ل ب الغيل أحضرت من زئنجبار © وكان وزن كثير منها 
يزيد على مائتى من" » كما أاحضر جلد بقر من الحبشة » 
به جلد الثتمر » ويعملون منه النعال . وقد جلبوا من 
الحشة طائرا أليفا كيرا ».به نقط بيضاء وعلى رأسه تاج 
هثل الطاووس »© وتنتج مصر عسلا وسكرا كثيرا . ورأيت 
فى نوم واحد هذه الفواكة والرباحين : الورد الأحستن 
والنيلوفر والترجس والدرنج .والنارنج والليمون والمركب 
والتفاح والباسمين والر بحان الملكى والسفر جل والرمان 
والكمثئرى والبطيخ والعطر والموز والزيتون والبليلج 
( الاهلياج ) والرطب والعنب وقصب السكر والباذنجان 
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واأقرع واللفت والكرنب والفول الأخضر والخيار والقثامءم 
والبضل والثوم والجزر والبتس , 

وكل من يذكر كيف تجتمع هذه الأشياء » التى بعضها 
خريفى وبعضها ربيعى » وبعضها صيفى »© وبعضها شتوى ») 
لاإيصدق هذا . ولكن ليس لى قصد فيما ذكرت » ولم اكتب 
الا ما رأبت » واما ها سمعته ثم كتبته » فلبيسست عهدته على" ) 
وولابة مصر عظيمة الاتساع »6 بها كل أنواع الجو من البارد 
والحار . وتجلب كل الحاحجيات لمدينة مصر من جميع البلاد 
وبباع بعضها فى الاسواق 0 

ويصنغون بمصر الفخار من كل نوع © وهو لطيف 
وشغاف بحيث اذا وضعت يدك عليه عن الخارج فظهرت 
من الداخل » وتصنع منه الكؤوس والاقداح والأطباق 
وغيرها وهم يلونونها بحيث نشبه البوقلمون فتظهر بلون 
مختلف فى كل جهة تكون بها » ويصتعون بمصر قوارير 
كالزبرجد فى الصفاء والنظافة ويبيعونها بالوزن . 

وسمعت من بزاز ثقة أن وزن الدرهم الواحد من 
ايقل يشترئ ابثلالة, دنانئ مغربية: وهى, ساو ثلاثة 
دثائي وتضق تيشايروية ٠‏ ,وذ مالك فى تيشابور بكم 
شترون احود الحيط ؟ فقالوا ان الخيط الذى لا نظير له 
يشترى الدرهم منه بخمسة دراهم , 

ومديئة, مصر ممتدة على شاطىء النيل الى عليه 
القصور والمناظر الكثيرة بحيث اذا احتاجوا الى الماء رفعوه 


وه 









1 
ظ بالحبال من التبل »؛ أما ماء المدينة فيحضره السقاءون من 
ليا ااتضاء وتحمله بمضهم على الابل وبعضهم على كتفه 
7 أبنت قدورا من النحاس الدمشقى » كل واحد منها 
لسسع ثلاثين مننًا » وكانت من الطلاوة بحيث تظنها من 
ذهب . وقد حكوا لى أن امراأة تملك خمسة آلاف قدر وانها 
تؤجر الواحد منها بدرهم فى الشهر © وتشبغى أن بردها 
وآمام مصر جزيرة » وسط النيل ؛ كان عليها مدثئة فى 
وقت ها ؛ والجزيرة غربى المديئة » وبها مسحد حجمعة 
للش © ومن صخرة وسط الثهر © تقسبمة قسيمين) 
ال منهما فى اتساع جيحون » ولكن اكثرها هدوءا وبطنا فى 
اجريائه ؛ وثبت بين الجزيرة والمدينة جسير من ست وثلائين 
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ويقع جرء من مديننة مصر على جانب النيل الآخر » 
ويسمونه الجيزة » وبها مسجد لصلاة الجمعة ٠‏ ولكن ليس 
بها جسر ؛ ولذا يعبر الناس بالزوارق أو بالمعاير وهى كثيرة 
: مصر ؛ أكثر ممانى بغداد أو السصرة . 
وتجار همصر يصدقون فى كل ما يبيعون » واذا كذب 
ان مسر اف يوضم علنا لحمل » وين رسا 
نيذه » ويطوف به فى المدينة وهو بدق الجرس وينادى 
قائلا : قد كذبت وها انا أعافتب ») وكل من بقول الكذب 
فنجزاؤه العقاب » 


1 





وبعطى التجار فى مصر » من بقالين وعطارين وبائعى 
أو ورق » حتى لا بحتاح المشترى أن تحمل معهة وعاعء . 


ويستخرجون من بذور الفجل واللفت زيتا للمصابيح 
بسمونه « الريت الحار » © والسمسم هناك فليل وزبته 
عزير » وزبت الزيتون رخيص . والفستق أغلى من اللوز 
ولا تز دك العشره أمنان هن اللوز المفشور على دشار واحد : 

وبركب أهل السوق وأصحاب الدكاكين الحمر المسرجة 
فى ذهابهم وآأبابهم من البيوت الى السوق » وى كل حى على 
راس الشوارع » حمر كثيرة عليها برادع مزينة » يركبها من 
بريد » نظير أجر زهيد . وقيل انه بوجد خمسون ألف 
بهيمة مسرجة تزنن كل يوم وتكرى . ولا يركب الخيل الا 
الخند والمسكر ». قلا بركها التضان او القرويون أو صحاب 
اقرف 6 وتركيها الطار ‏ ورانتة كرا ع لشي الاق 
كالخيل بل أجمل ٠.‏ 

وكان أل عددية عضر فق قرا بلطل كين كتبت اهناك ٠‏ 

وى سينك تسسع وثلاثين وأربعمانة ( “17 ة.[أ مْ / ولد 
للسلطان ولد © فأمر الناس باقامة الاقراح © فزيتت المدينة 
ها أقول »6 ولما صدكونى . فقد كانت دكاكين البرازن 
والصرافين وغيرهم مماوعة بالذهب والجواهر والنقد 
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والأمتعة المختلفة » والملابس المذهبة والمقصبة © بحيث 
لآ يوجد فيها متسيع لمن بريد أن يجلس 3 

وكان الناس جميعا يثقون بالسلطان » فلا يخشون 
الجواسيس ولا الغمازين معتمدين على ان السلطان لا بظلم 
الما "ولا يطمع فى مال احد ٠‏ ورايت 'انوالا ملكقا بعض 
لمضربين ولو ذكرتها أو وصفتها لما صدقنى الناس فى 
فآرس » فانى لا استظيع أن أحدد أموالهم أو أخصرها . 
لا الامن الى رآابته هناك فائى لم آرة'ق بلد من قبل . 
ظ وقد رأبت هناك نصرانيا من سراة مصر » قيل أن 
كه وثمواله واملاكه لا مكن آن نعد ٠‏ وحدث فى سنة مهنا 
ان كان النيل ناقصا »© وكانت الفالة عزيزة فأرسل الوزير 
الى هذا النضرانى وقال : « ليست السنة رخاء » والسلطان 
فق على الرعية ©» فاعط ما استطعت من الغلة »6 اما نقدا 
واما قرضا ») قال النصرانى : « أسعد الله السلطان والوزير 
أن لدى من الغلة » ما يمكننى من اطعام أهل مصر الحبزر ست 
ستوات » . ولا شك أن سكان مصر » فى ذلك الوقت »؛ 
كانوا كثيرين »4 فان سكان نيشابور خمسيهم مع الاسراف 
1 التقدر ه وكل من ستطيع الحكم يدرك كم اشفى أن 
بكون لهذا الثرى لتبلغ غلته هذا المقدار واى سلام كانت 
فيه الرعية وأى عدل كان للساطان » بحيث كون شعور 
الناس وأموالهم بهذا القدر . لم يكن السلطان يظلم أو بجور 
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دما 700000077 











على أحد ولا كان أحد من الرعية يخفى أو بنكر شيئًا مم 
يلك . 


ورآدت هناك رياطا سمى « دار الوزير » لا بباع فيا 
سوى القنصب . وفى الدور الاسفل منه يجلس الحياطوز 
وفى الأعلى الرفاءون . وساألت القيم عن احرة هذا الرباط 
وى الأعلى الرفاءون . وسألت اليم عن اجرة هذا الرباط 
الكبير ع فقال : كانت كل سنة عشرين الف ديئار مغريى !ا 
كل شهر ألف دينار ٠‏ يعنى باثنى عشى آلف ديار فى السنة 
وقيل أن فى هذه المدينة ماثتى رباط أكبر منه أو مثله . 


5ه 


الفسطاط 


فى مشاهدات على بن سعيد 


إديب كبير ورحالة قدم الى مصر فى عام ”14؟١‏ م ) 
) فيها فترة طويلة فوصف لنا احوال الفسطاط 
أهرة فى اخريات ايام الأيوبيين والسنوات الاولى من 
المماليك . نشا فى بيئة ادبية خالصة »؛ كما حرص أبوه 
أعداده وتثقيفه » فاأتيح له أن ينهض ياتمام كتاب 
هرب » الذى تعاقب على تأليفه ستة من ادباء الاندلس 
ه بالموارئة فى مائة وخمسة عشر عاما » تناولوه بالتنقيح 
شافة واحدا بمد الآخر' . 

ولد بقلعة يحصب * ففغرناطة سنة .51 ه/1115ع+- 
هن قبيلة بمنية احتل أبناؤها هذا المكان عند فتح 
آل 4 نزل بالاسكبدرية لا كان فى التاسعة والعشرين 
شيره بصحبة والده وهمافى طريتهما الى مكة ) وبيدو 










()) مقدمة كتاب المغرب فى حلى المغرب للدتدوو ولى ند عنصم 
٠ 1 1‏ همطبعة كلية الآداب بجامعة القاعرة عام 11619 
(0) عرف هله القلعة باسم [1128 8! 410813 وعرقت ابقما 


/ام 








أنه كان حسمن الصحبة حميل العشرة وأنه خالط أدباء مصر 
وشعراءها وتعر فا دخائلهم . 


سنة 5155/ ١١15"‏ م القاضى كمال الدين بن العديم رسولا 
من الملك الناضر بوسف صاحب الشام الى السلطان الصالح 
نجم الدين ابوب . ولم كن ابن العديم قطب أهل العلم 
وزعيمهم فحسب ولكنه كان مقربا من السلطان لمكان أسرته 
فى البلد جاها وعلما » واتصل على بن موسى باين العديم 
فاختصه بممعروفه وآثره سره »6 وزين له الرحلة الى حلب 
ولقاء صاحيها املك الناضر » فنشط على لفمل ذلك »؛ 
وقصد الى بلاط هذا الملك سنة 141 ه/1115 م وظل فى 
حلب تترادف عليه النعم الى. أن رحل منها سنة 511/ 
5 م متجها الى دمشق »؛ ثم رحل الى بغداد فى السنة 
التالية مازاً بأرمينية وأرجان » وحج بعد ذلك الى بيت 


الله الخرام' ورجع من الحجاز الى تونس سنة 589 ها /) 


!م حيث نزل عند صديقه أبى العباس التيفاشئ ونال 
الحظوه عند ابى عبد الله المستتصر بالله . وكان بلاط هذا 
الآقتر مقصد العلماء والأدباء والسفراء منذ مد سلطان بنى 
حفص ف اللمفرب الأوسط ؛ واتخذ لنفسه لقب «الخليفة» 
و« آمير المؤمنين » بعد سقوط بغداد فى بد التتر . 


مه 
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وحن على بن موسى بن سعيد الى المشرق ثانية فرحل 
اآليه سنة 555 ه / ١١118‏ وسمع فى الاسكندرية بأعمال 
ك6 فاحب ان سنعن البة"» وشاقر الى حلب ومئها 
الى أرميثيّية حيث أقام فيها مدة ضيفا على هولاكو ؛ ويبدو 
أنه آوغل فى هذه الرحلة نحو الشرق فو صل الى ابران »© 
ل عاد الى توئسن وامفى فيها بقنية حياته الى أن اذركته 
الوفاة فى الربع الأخير من القرن الثالث عشر . 

3 قام ابن سعيد برحلات طوللة فى دنار الاسلام » وآفاد 
إل مشاهداتنه فيما الف من التاريخ وتقويم البلدان . 
والراجح انه حال فى غربى افرقية ورائ مصب تهر 
نغال » وربما توغل فى كشف الساحل الافريقى الغربى 
ال , أبعد مما كان معروفا عند الأوروسين ع" 

٠ |‏ أن لعل ين لحوسى بر نكمي بر بهالكائيه بين 
الجغرافيين المسلمين » ولكن حجبتها شهرته بين المؤرخين 
والادباء » بل لقد كان واسع الاطلاع ودقيق الملاحظة فى هذا 
الليدان » بحيث سجل بغض. الاحداث: التى كان لها شآن 
عظيم فى تطور العمران والتى لم يفطن اليها غيره من 
الؤرخين والجغرافيين ومن ذلك ما كتبه من هجرات بعض 
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سكان الهند الصينية وجزر اللابو الى افريقينة الشرقية '. 

والذين صنفوا كتاب « المغرب ») ولا سيما على بن 
موسى بن سعيد لم يفيدوا من المصئفات التى اطلعوا عليها 
ومن الرواية الشفوبة فحسب » بل اعتمدوا على المشاهدة 
كل الاعتماد ٠‏ والحق أن المشتغلين بالآثار والفنون الاسلامية 
يتمدرون « كتاب المغرب » حق قدره 4 لما بفييدونه مما 
سجله فيه على بن موسى بن سعيد معتمدا على المشاهدة . 
مصداق ذلك عنابتهم بما كتبه فى وصف الفسسطاط والقاهرة ) 
وكان على بن سعيد نفسه يرى أن للمشاهدة شاأنا عظيما 
فى العلم والمغرفة فكان يدون فى المناسبات المختلفة ما يويد 
ذلك . ومتيات ذااق ع امل كيه ومو يعلف مارح ]يز 
الفسطاط والقاهرة ٠‏ 

جاء فى كتاب «'الاغتباط فى حلى مدينة الفسطاط » 
من كتتب المغرب فى حلى المغرب : 

م نكتاب الكمائم ' : واما فسنظاط مصر افان طانيها كانت 





رن قغاعدع'1 اء وعهوره؟؟ وعل قموأنة1ع1 ؛ لسومرع .© 
8 2618018 قعمن1' أه مسمودعء وعطوع4ق وعنان أطامومعمه6 
6 .مم 11 .) (1913-1914 فنعة5) .أمع نم0 »عنم عباعرم :| 

ْ .860 أع 

(؟) هذا الكتاب للبيهقى . وينقل عنه ابن سهعيد هنا وفى كتاب 
القاهرة » وقد احتفظ المقربرى فى الخطلط ( طبعة بولاق سنة .ل/ا؟! ه ) 
ج ١‏ ص 56٠‏ بهذه الفقرة » واحتفظ بها ايضا المقرى فى النفصح ( طيعة 
دوزى وزملاله ) جح ١‏ ص وإي” 
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ف القدم متصلة عمبانى مدثة عبن شمسنى © وحاء الاسلام 
ونها مبنى بعرف بالقصر » حوله مساكن »© وعليه نزل عمرو 
ابن العاص وضرب فسطاطه حيث المسجد الجامع الآن 
سلوب اليه »ثم ا فتخها قسم المنازل على القبائل ؛ 
ش! |الستد المدشة اليه » فقيل فسطاط عمرؤ . وتداولت 
اقليها بعد ذلك ولاة مصر » فاتخذوها ( سرير السلطنة ) » 
الإتضاعفت عمارتها ©» فأقبل الناس من كل جانب اليها ؛ 
3 وأ أمانيهم عليها » الى أن رسخت بها دولة بنى 
طلولون » فبنوا الى جانبها المنازل المعروفة بالقطائع » وبها 
ان مسجد ابن طواون الذى هو الآن الى حانب القاهرة . 
قد امعنت السؤال عنها فأخبرت أنها مدئة مستطيلة » 
| النيل مع طولها » ونحط فى ضاحلها المراكب الآفية من 
مال النيل ومن جنوبه بأنواع الفوائد » ولها متنرهات . 
| ابن سعفيك : وسأذكرها فيما بعد 5 قال : وهى فى 
'قلب الثالث » ولا بنزل فيها مطر الا فى النادر » وترابها 
© الآرجل © وهو قبيح اللون » نتكدى منه ارجادها ) 
| وامسبيه اهواؤها © ولها انتواق قلاخمة آلا انها 
بيقة » ومبانيها بالقصب والطوب طبقة على طبقة » وقد 
ت القاهرة للخلفاء الاسماعيليين المتوثبين عليها من المغرب 
القت مديئة الغسطاط وفرط فى الاغشباط بها نعد 
قراط » وبينهما نحو ميلين » وانشدت فيها للشريف 
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كس ذلى الفسطاة كوا وانيق 
لأدعو لها أن لا بحل بها القطر 

وهل فى الحيا من حاجة لجنابها 
وفى كل قطر من جوائبها نزبهر 

نبذات عروس كا والمتطم تاجهلت) 
ومن نيلها عقه كما انتظم الدر 
كان خسرها ( الفسطاط ) قد ملاً سمعى من الكتت وما 
أتلقاه من الحجاج الصادرين وأنا واقف من شساأنها بين 
اختلاف لقلة اتنفاق الأغراض وتشتت الأهواء » فلما وؤصلت 
الى. الاسكندرية من افريقية رككبت فى الحليج الى النيل 
الامطن ‏ هرت رفية الى ادراوضلش ان منية. السياع فى 
شمالى القاهرة » فركبت منها فى البر الى القاهرة » وعاشت 
ها متاذكره. إن ,شنار الله ى ماب ١‏ القاهرزة + ولا _استقرزت 
بالقاهرة تتوقت: الى عفاينة الفبيطاط: »6 فسان منمى_اليها 
أحد أصحاب العزية ( الغربة ) » فرايت عند باب زويلة 
من الحمير المعدة لركوب من سبير الى الفسطاط جملة 
عظيمة ©» فركبت منها حمارا » واشار الى أن اركب حمارا 
آخر » فأآنفت من ذلك ؛جريا على عادة :ما خلفتة من بلاد 
المغرب »© فأعلمنى أنه غير مغيب على أعيان مصر . وعاينت 
الفقهاء واصحاب البزة. والشارة الظاهرة يركبونها » فركبت 
فعندما استوبت راكبا أشاز المكارى على. الحمار فطار ى - 
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القئاو"الاسود ما اصمل عند اؤدئسل كياينوعائييت 
'كرهته . ولقلة معرفتى بركوب الحمار وشدة عدوه على 
الون لم أعهده » وقلة رفق المكارى » وقعت فى تلك الظلمة 
خارة من ذلك العجاج و قلت ٠‏ 


وخلفى مكار بنفوق الرياح 

ظ ولا دعر ف الرفق مهما استطار 
آثادنه مهتلا فلا يرعصوى 

ا الى أن سحدت سحود الغعثار 

وقد مد فوقى رواق الثرى 

والحد فبه ضياع الذهانق 
قَدفمت الى المقارئ اجرقة © وقلت اله :.احنتنانك الى 
نت ركنى أمشى على رجلى ومشيت الى أن بلفتها » وقدرت 
) الطربق بين القماهرة والفسطاط »© وحقفقته بعد ذلك »6 
ايفين . وما اقئلت علن الفنطاك اقيرث غدئ المترة» 
الت انملؤارا معلمة سوداء » وافاقا مغيرة» ودخلت من 
انها » وهو دون غلق »© يفضى الى خراب مغمور مبان 
شتتة الوضع » غير مستقيمة الشوارع © قد بنيت من 
0 الادكن والتطب والنهيسل ) طبقة قوق طبقة » 
حول أبوابها من التراب الأسود والأزيال ما بقبض نفس 
ليه اولقكن طرفت المت يك #“فسرنت وانةة هعاق 


رمت 














لامعسينان بلك الخال فى "سرت ق١أعواتيا‏ اليج 
فقاسيت من ازدحام الناس فيها بحوائج السوق والروايا 
التى عل ىالجمال ما لا بفى به الا مشاهداته ومقاساته » الى أن 
انتهيت الى المسحد الجامع فعانيت من ضيق الأسواق التى 
حوله ما ذكرت به ضده فى جامع أشبيلية وجامع مراكش ») 
تم دخلت آله فعايتت جابعا كيرا قديم الينام © غير 
مزخرف ولا محتفل فى حصره التى تدور مع بعض حيطانه ) 
وتسسط فيه ؛ وابصرت العامة رحالا ونساء قد حجعلوه 
معبرا بأوطئة أقدامهم يجوزون فيه هن باب الى باب ليقرب 
عليهم الطريق »© والبياعون سيعون فيه أصئاف المكسرات 
والكعك وما حجرى مخرى ذلك » والناس بأكلون منه فى 
أماكن عدة » غير محتشمين لجرى العادة عندهم بذلك » 
وهادة صبيان بأوانى مآء. يظوفون على من ناكل » قد جعلوا 
ما بحصل لهم منها رزقا » وفضلات مأكلهم مطروحة فى 
صحن الجامع وفى زواياه » والعنكبوك قد عظم نسجه فى 
المحدرف واد تان بامطان . والفيد إل تهون | 
صحنه » وحيطانه مكتوبة بالفحم والحمرة بخطوط قبيحة 
مختلغة من كتب فقراء العوام ؛ الا أن مع هذا كله » على 
الماع الذكون من الرولق وعتى التبول والساط التفنى 
ما لا تجده فى جامع أشبيلية مع زخرفته والبستان الذى 
فى صحنه » ولقد تأملت ما وحدته فيه من الارتياح والانس 
دون منظر بوحجب ذلك ©» فعلمت» أنه.سر مودع من وكوف 
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[اصحانة رض وان الله عليهم فى ساحته عند نائه )ع 
#اشتحسنت ما أبصرته فيه من حلق المتعددين لقراءة 
الترآن والفقه والتحو فى عدة أماكن » وسألت عن موارد 
آرزاقهم » فأخبرت أنها من فروض فى الزكاة وما اشبه ذلك » 
ثم أاخبرت أن اقتضاءها تصعب الا بالجاه والتعب ») فنغص 
'معمندى تلك القاعدة التى وجدتها من اجتماع العلماء على 
آرزاق تف رغ المعلم للتعليم 6 وتنشط المتعلم للاستفادة . 
ثم انفصلنا من هنالك الى ضاحل النيل » فرايت ساحلا 
كدر التربة غير نظيف » ولا متسع الساحة © ولا مستقيم 
الاستطالة ©» ولا عليه سور أبيض سهج العيون يلو نه وحسسن 
ااستقامته » الا أنه مع ذلك كثير العمارة بالراكب واصئئاف 
الأرزاق التى تصل من جميع أقطار اليل » ولئن قلت انى 
الم ابصر على نهر ما ابصرته على ذلك الساحل فانى أقول 
الها .: والنيل هنالك ضيق ككون الجزيرة التى شى فيها 
|السلطان الديار المصرية الآن قلعته قد توسطت الماء ومالت 
الى حهة الفسطاط »؛ ونحسن سورها المميض الشامخ 
احسن منظر الفرجة فى ذلك الساحل ٠‏ وقد ذكر ابن خوقل 
الفسر الممتد من الفسطاط الى الجزيرة وهو غير طويل ؛ 
ومن الجانب الآخر الى البر الغربى المعروف ببر الجيزرة جسر 
آخر من الجزيرة اليه ؛ وأكثر حواز الناس بأنفسهم 535 

: الراكب ؛ لان هذين الجسر دن قد احترما ا 
قلمة السلطان ٠‏ ولا بجزوواعد. على الجننا الدع بين 
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الفسطاط والجزيرة راكبا » احتراما لموضع السلطان »© ويتشا 
فى ليلة ذلك اليوم بطيارة ' مرتفعة على جانب النيل »؛ 
فقلت ٠‏ 
نزلنا من القسطاط ارفع منزل 
وقد جمعت فيه المراكب سحرة 
كتسرتبت قطااضحى برف على ورد 
واصبح يطفو الموج فيه ويرتمى 
وتطفو حنانا وهو تلعب بالنرد 
غذدا ماؤه كالر بق ممن احبسه 
فمدت عليه <حلية من حلى الحد 
وقد كان مثل الزهر من قبل مده 
فأص بح لمازاده المد كالورد 
قلت هذا لأنى لم أذق فى الحياة احلى من ماله © وانه 
كون قبل المد الذى يزيد به » فيفيض على أقطاره » أبيض ؛ 
فاذا حاء عاب النيل ضار احمر م( وقد [اتثر الشعراء فى 
ذكر ذلك »© وتقدم منه ما تقدم ©» وأنشد فيه علم الدين 





(1) الطيارة نوع من القوارب كان بجرى فى انهار العراق »6 وقد 
عرف مندل القرن الرابع اليبحرى ٠‏ راجع الحضارة الاسلاية ق القرن 
الرابع الهفجرى لآدم مثز؛ ج ١‏ صن ١1١1١‏ 


ا 








فخر الترك ابدمر عتيق وزير الجزيرة فى مدح الفسطاط 
ؤاهلها: 
حبذا الفسطاط من والدة 
حنشت أولادها در الجقفا 
بود اهيا ايل 15 ]ا 
فاذا مازج أهليهاصفا 
لطفوا فالمزن لا بألفهم 
فجلا لماركآهم الظفا 
وام أر فى اهل البلاد ألطف من اهل الفسطاط » حتى 
انهم الطف من أهل القاهرة » وبينهما نحو ميلين . وحملة 
الحال ان اهل الفسطاط فى نهابة من اللطافة واللين فى الكلام؛ 
وتحت ذلك من الملق وقلة المبالاة برعابة قدر الصحابة » 
وكثرة الممازجة والألفة ما بطول ذكره . ولقد تكررت اليها 
ارات . وصحبت. فيها ببتوالى الشسنين حملة ناسن. فما 
فارقتها وأنا راض من اهلها بغير مكارم بنى القسطلاتى 
الفقهاء المالكية » فانهم يبصدقون ويرعون الصحبة وبيوفون 
بالعهد ويؤدون الأمانة » لا تبرح الاضياف تفشى منازلهم 
على ما تيسير من مكارمهم فى حالى اليسير والعسر »6 وهم 
فى ذلك على طول الأبام » لازمين طريقة واحدة فى الكرم 
والصير . ورأنت من شاعرها حمال الدين أبى الحسين 
الجزار ما لم اره فى كثير من شعراء البلاد وادبائها » فانه 
الازقنتى بعد صحمة .سنتين .وآنا. اشكرة .وآوذه أكثر من 


ا" 


شكرى وودى له فى أول سئة صحبته فيها . وطلما قصد 
القاهرة لاستدعائى الى كرامته بالفسطاط © وستة عنده ى 
نهابية من السرور والانبساط © وكم سعى فى حقى وشهرة 
ذكرى » جزاه الله خيرا على بعد داره » ولا أسمع الا ما سر 
من أخماره . 
وخرحت معه مره الئ ظاهرة الفسطاط حيث بركة 
الحبشى التى يقول فيها ابو الصات ' : 
لله بيومى ببركة الحبش 
ونحن بين الضياء والغيشن 
كصارم فى يمين مرتعشس 
وعابنت من هذه البركة ايام فيض الثيل عليها أبهج 
منظر »؛ ثم زرتها أيام غاض معظم الماء وبقيت فيها مقطعات 
بين خضر من القرط والكتان تفتن الناظر » .وفيها اقول ٠‏ 
با بركة الحبش التى يومى بها 
طول الزمان مبارك وسعيد 
حتى كأنك فى البسسيطة حنة 
وكأن دهرى لله بك عيد 





)١(‏ هو ابو الصلت آمية بن عبد العزيز الاندلى شاعر وآدنب 
مشهور زار مصر سثة 185 ه /روك.ءا - ١١151‏ م وسحن بها ومكث فيها 
حوالى عشرين سنة وتوفى سنة ماه ه ٠‏ 
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باحسسن مايبدو وبكر الكتانق 
نواره أو زره معقود 
والماء ملك أن 4 لتر لد 
والقرط فيك رواقه ممدود 
داليمت شعرى هلزمانك عائد 
فالشوق فيه مبدىء ومعيد 
وبت ليالى كثيرة بقرافة الفسطاط »© وهى فى شرقيها » 
بها منازل لأعيان الفسطاط والقاهرة وقبور عليها مبان 
الغنق بها 4 وفبها القبة اليظيمة العالية اللرخوفة التى فيها 
قبر الامام الشافعى رحمة الله عليه » وبها مسجد جامع : 
وترب كثيرة عليها أوقاف للقراء ومدرسة كبيرة للشافعية 
ولا كاد سرامن عاراتااولا: سييما ى: القباليااقغلرية © وهى 
معظم مجتمعات اهل مصر » واشهر متنزهاتهم © وفيها 
لأقول: 
اذ القرافة قد حوت ضدين من 
دنيا واخرى فهى نعم المنزل 
يغشى الخليع بها السماع مواصلا 
ويطوف حول قبورها المتبتل 
كم ليلة بتنا بها ومدامتا 
لحن بكاد يذوب منه الجندل 


1 





والبدر قد ملأ البسيطة نوره 
فكأنما قد فاض فيها جدول 
وبدا بشاحك اوجها حاكيته 
لماتكامل وجهه المتهلل 
وامنا مابرد على الفستطايل من متاجر البخر الاسكتدوائى 
والبحر الحجازى فانله فوق ما بوصف © وبها مجمع ذلك 
لا بالقاهرة ؛ ومتها بجهز الى القاهرة وسائر البلاد . 
وبالفسطاط مظطابخ السكر والصابون ومعظم ما يجرى هذا 
المحرى لآن القاهرة بنيت للاختصاص بالجند » كما أن جميع 
« زى » الجند هو بالقاهرة أعظيم منه بالفسطاط »© وكذلك 
ما بنسج ويصاغ وسائر ما يعمل من الأشياء الرقيقة 
الصلطتية . اواغراب. ى الفستطاط: كثيز. .: والقاهرة انجد 
وأعمر » واكثر زحمة » بسيب انتقال السلطان لها » وسكنى 
الأحناد فيهنا . وقد نفخ روح الاعتناء والنمو فى مدينة 
الفسطاط الآن .. لمجاورتها للجزيرة الصالحية . وكثير من 
الجند قد انتقل اليها للقرب من الخدمة أو بنى على سورها 
جمامة متهم مناظر تبهج الثاظر ...وفوّق القرافة فى شرقيها 
جيل المقطم وليس له علو ولا فيه اخضرار » واما بعصد 
للبركة » وى سفحه مقابر اهل القَسطاط والقاهرة . 


ا 








معالم الفسطاط والروضة 
الجامع العتيق 


قلنا انه لما فتح عمرو بن العاص مصر »© اختط 
الفسطاط وانشا بها سينة ١؟‏ ها  "4[(‏ 4# )أول 
جامع شيد فى وادى النيل » فعلى ابية صورة كان ؟ 

بنى عمرو جامعه يطول ١.‏ ذراعا وعرض .” ذراعا 
وفرش أرضه بالحصباء » وسقفه بسقف من الجريد والطين 
حمل على ساريات من. جدوع النخل دون .أن يجمل له 
صحنا ولا أمامه رحبة » كما انه لم بجعل له مئذنة ولا 
تحرابا نحوفا ولا منبرا . وفتح للجامع بابان فى كل من 
جوانبه الثلاثة الشرقى والبحرى والغربى . ثم شيد عمرو 
لنفسه دارا شر فى الجامع سميت « دار عمرو الكبمرى » 
تجحاورها من بحريها » دار ثانية لابنه عبد الله سميت 
«.دار عمرو الصغرى ):» ثم دار ثالبة بناها للزبير بن 
العوام م( واحيط الجامع من حهاتنه الأربع بطرق ٠.‏ 
(/111 ) من قبل معاوية وسع الجامع سنة لاه ه  "19/1(‏ 
/) من الجهة البحرية وجعل أمامه رحبة من هذه الناحية 
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وبيضه وزخرفه وفرشارضه بالحضر » ثم بنى أربع صوامع 
فوق أركانه الأربعة » وقد قيل انه نقش. اسمه عليها وحمل 
الوصول اليها من مراق خارج الجامع » فكانت تلك الصوامع 
نواة للمآذن فى مصر . 

ولما ولى مصير عبد العزيز بن مروان هن قبل اخيه 
الخليفة عبد الملك » هدم الجامع سنة 1/! ه (198 ) ووسعه 
من الناحية الغربية » وادخل فيه الرحبة التى أنشأها 
مسلمة »؛ وقيل انه زاد فيه هن جوانه الأربعة . وفى 
سنة 85م ه (.ا ‏ م ) آمر الوالى عبد العزيز بتعلية 
سقفشك . 

وق اسئة اذاه ( از ناا ) قدم محر الآمير قرة سن 
شريك والياآ عليها من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك » 
فهدم الجامع فى أول سنة 515 ه ( .1لا ١١‏ ) واعاد بثاءه 
)71١١(‏ وفرع منهنى رمضان 1 ه (؟5١‏ ) ووسعه من 
الجهة القبلية ومن الجهة الشرقية واحدث فيه محرابا مجوفا 
ونصب فيه منبرا خشبيا جديدا سنة 51 ه (١1ا_8١)‏ 
- كما أنه اخدث فيه مقصورة تقليدا لمعاوية بالجامع الأموى 
بدمشق. » وحيئنذاك صار للجامع أربعة أبواب فى حداره 
الشر قى ومثلها فى جداره الغربى وثلاثة فى الجدار البحرى . 


وللنا جاء صالح بن على واليآً على مصر من قبل 
العباسيين » زاد فى جامع عمرو سنة ١+‏ ه (.هم/؟ ‏ إة) 


0“ 








اربعة اساطين » وعمر هذا الامير جزءا من مؤخر الجامع ) 
وفتح باب جديدا بالجدار الشرقى ٠‏ 

وفى سنة ١1/0‏ ه / (74 زاد فيه موسى بن عيسى 
أمير مصر من قبل الخليفة هارون الرشيد من الناحية 
النحرية.: 

وفى ولانة عبد الله بن طاهر (؟1١؟‏ ه / 811 ) وسع 
الجامع بأن أضاف الى أرض الجامع مثلها من الجهة الغربية . 
ويمكن نصور زبادة أبن طاهر برسم خط مار بممركز دوران 
« المحراب » الكبير الحالى ومنتصف فتحة الباب الاوسط 
المقابلة له بالوجهة البحرية » فهذا الخط يقسم الجامع الى 
قسمين الشرقى مثهما بعادل بالتقريب مسيطح الجامع الى 
عهد موسى بن عيسى »© والغربى هو زيادة ابن طاهر التى 
كانت فى خاتة الزبادات ' وكانت هذه الريادة اخطر عمل 
اجرى بالجامع من الناحيتين الأثرية واللمعماربة فقد أصبحت» 
مساحة الجامع مةر؟ ١١‏ بعرءهر.اام. 

وى صفر سئة و/ا؟ ه / ثم م التهم حريق وفع 
فى الجامع اكثر زبادة عبد الله بن طاهر »© فأمر خمارويه 
ابن طولون بغمارته على يد أحمد بن محمد العجيفى »؛ فتمت 
هذه العمارة فى السسئة ذاتها وزوقت أكثر عمد الجامع . 

وفى سنة 4لالا ه / 184 م كانت أولى عمارة الفاطميين 


يه > سس شل لصي ص سس هيت مسسشعم 


١ محمود أحيد » جامع عفرو بن العاصض بالقسطاط صن‎ )١( 
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بالجامع » فقد أمر الخليفة العزيز بالله وزيره ابا الفرج يعقوب 
ابن كلس. بعمل فوارة تحت قبة بيت المال واقامة السقائف 
الخشبية المحيطة بها على يد « المقدسى الاطروشى » كما 
عمل هثبر جديد ٠‏ 

وى شعبان سنة 54.7 ه 1.١5(‏ ) أمر الحاكم بأمر الله 
باضافة رواقين قتطعان من صحن الجامع » والواقع أن 
هذين الرواقين كانا موجودين الا ان أعمدتهما كانت من 
الحقيت ؛ فأمر بنزعها والاستعاضة عنها بعمد من الرخام 5 

وى عام .42 ه ( 1١.68‏ ) بنثيت الملذنة التى بين 
مئذنة عرفة وبين المئذنة الكبيرة التى حات محلها الآن القمة 
القابمة فوق ها بسمى ضريح عبد الله بن عمرو ٠‏ وقد 
'هدمت هذه المئذنة ٠‏ أما مئذنة عرفة فكانت قانئمة على 
الطرف الغربئ لجدار المحراب . 

وفى أثناء غزوة الصليبيين لمضر --1١7/0(‏ 59 ) عسكروا 
جنوب الفسطاط »©» فخشثى شاور أن بحتلوها » فحرقها 
وأصيب الجامع بضرر كبير . ولما تولى السلطان ضلاح الدين 
الأبوبى ملك مصر ( 1١95‏ 78 ) جدد صلز الجامع 
والمحراب الكبير ورخمه ورسم عليه اسمه وجدد بياض 
الجامع وأزال شعثه وحلا عمده وأصلح رخامه حتئ ضار 
جميعه مفروشا بالرخام , 

والظاهر ان عمارة صلاح الدين كانت آثارها باقية الى 
حوالى منتصفف القرن الثامن المجرى © فقد جاء فى رحلة 


1/5 








الناوى )0 لخالد 'بن غيسى بن أحمد بن ابراهيم المغربى ) 
التى بداها سنة 779 ه (ه1177 -78) وأمهنا سنة .1/4 ها 
وم( .4 م ) أنه زار مصر '! ووصف جامع عمرو 
“تقوله: 
كنت أتر دذ .بها الى السحد العتيق الخحافل الذى بناه 
عمرو بن العاص رضى الله عنه واليه ينسب اليوم » فارى 
جامعاً مثيراً ومسجحداآ كبيرا له صحن فسيح وأاسوار 
حافلة + وتعاصر من الفود مكيية وتوارلت مكتوئة بد 
الحافل المذهب كثيرة ومئها ما كان مكتوبا على المحراب » ' . 
وأهم الاصلاحات التى جرت ف الجامع بعد أيام الآيوبيين 
هئ ٠‏ 
 |١‏ عمارة السلطان الظاهر بيبرس "55 ه ١118(‏ م)٠‏ 
0 # عمارة السلطاتن المتضصوى قلاوون فى سئة 181 اف 
(18؟١ا‏ ما).٠‏ 
| صمارة سلانة ناب السلطة قى منة آ.لارى 
(؟75ادت"أع).٠‏ 
؟ : عمارة علاء الدين نائب دار العدل ٠‏ 
0 عمارة الصاحب تاج الدين بن حنا ٠.‏ 


٠ ) تاج المفرق فى تحلية علماء الشرق ( مخطوط‎ )١( 
٠١٠١ (؟) محمود أحبد : المصدر الابق ذكره 6 صن‎ 


ه/ 


5 عمارة الرئيس برهان الدين رئيس التجار بمصر فى 
سنة 8.6 ه (54.1١1-'ام).‏ 

لا س عمارة السلطان قابتباى فىسنة 8/الم ه ( ١51/١‏ م). 

عمارة الأمير مراد بك سنة 1١١‏ ها كؤلا١‏ م. 

1 وق سسبة 151١!‏ ه - 1455 م . اجرى دبوان 
الأوقاف عمارة كبرى بالجامع » فجدد السقف للابوان 
القبلى وبعض الايوانات الأخرى. واقيفت جحدرانه 
وفرشت أرضه باللاط . 

٠‏ سد وفى عام .191 4 أصلحتة لجئة حفظ الآثار العربية 
الابوان الكبير اضلاحا شاملا وقامت نتقوية حدران 
الأحزاء الأخرى من الجامع , 


مقياس النيل بالروضة 


بقع بجنوبى جزيرة الروضة © وقد انشىء فى عهد 
الخليفة المتوكل على الله جعفر العبابى (/ا4؟ ه  85١‏ م) 
واشرف على بنائه محمد بن كثير الفرغاتى المهندس » ثم 
أصلحه الآمير أحمد بن طولون ( 55 ها الام م ) » وفى 
ايام الفاطميين عمر بدر الجمالى بناء المقياس ( 480 ها 
5 ) وبلى غربية جامعا سماهة جامع المقيئاس » © ثم 
أقام السلطان الظاهر بيبرس قبة على البثر » وبعزى الى 
السلطان فايتباى أصلاح أساسه وبعض أماكنه . 

وأهم الاصلاحات كانت تلك التى قامت بها مصاحة 


| 
- 


كم 








المبالى ولجنة حفظ الآثار العربية فى عام ١5545‏ وذلك على 
ار خدوث هبوط فى الممود وقد تم .هذا الاصلاح على خير 
وجه كما أقيم غطاء هرمى الشكل للمقياس من الخارج . 
ويتكون هذا المقياس من عمود رخامى مدرج يتوسط برا 
مربعة من الحجر » مساحتها .5,1 مترا مربعا وبها درج 
وصل. الى ,قاع البقىء صصيفى» حول جو اليله الداعريسة:: 
ويتصل المقياس بالنيل بواسطة ثلاث فتحات تجرى بالقرب 
من القاع وهى على شكل عقود مدبية ترتكز على عمد متصلة 
ذات نيجان ونقشت عاى جدران البثر من الداخل وفوق 
عقوده آياث قرآنية مكتوبة بالخط الكوفى » والعمود المدرج 
عليه كتنابات بالخط الكؤوفى واعلاه دون عليه رقم تسع عشرة 
ذراعا » .وقطاع العمود مثمن » وثبت فى وسط البثر بواسطة 
عقداين رَتكرَانَ علن حوائل الثر امن الداخلا. والمعزو ف 
ان هذا المقياس لا يستخدم خاليا لقياس الفيضان ٠‏ 


نانس الفسطاط واديرتها 
قبل أيام الفتح العربى » ازدهرت الكنائس فى منطقة 
الفسعفاط »© ولعل كنيسة المعلقة كانت اهمها » وهى معلقة 
على قمة البرجين الجنوبيين من ابراج حصن بابليون وعلى 
ارتفاع ١١‏ هترا فوق سطح الأرض الأصلية له ولم يزل 
جزء منها وبه المعمودية بأعلى احد البرجين القامين على 
جانبى الباب ااقبلى الذى عرف باسم باب الحديد . 


/"/ 





شيدت الكنيسة اللمعلقة فى القرن الرابع » على ما ترجحه 
معظم المراجع » وكانت متسعة ولكنها صغفرت لكثرة ما أدخل 
عليها من التعديل » ويرجم القن نخطلة الياراتن 1611 ) 
الفضل:ق_المحافظة على كثير :مهنا كان .يها "من الأبِقسوئات 
والاحتجبة والبر الوضاض: 

وللمعلقة شهرة منذ العدم فقد لانت مركزا لآبر وشمية 
بابليون منف عهد البطريرك بنيامين سنة /119 الى عهد 
قعل 3 ور ناكا علية 317 اصيعة زا كردق 
البطربركى منذ ان قرر أنبا خريستودواوس البطريرك 
السادس” «الستوق قل" تير لطر 5ك القبلية من 
أقام بها صلاة القداس ٠.‏ وظلت المعلقة مقلرا للكر سى 
الترن الرابع عشر ٠‏ وبها الآن بدائع رائعة من الابقونات التى 
برحجع أقدمها الى القرن الخامس عثر واغلبها مؤرخ فى سنة 
بكب | م ء وبلاحف.ك أنه كتب على ححاب معمودية المعلفة 
اسم المعلم عبيد أبو خزام وتاريخ سنة 1517 ( لالال/ا١‏ ) 
للشهداء مع دعوات أخرى . 

ونعتسر كنيسية: العلقة آهم, الكنائس القبطينة جمالا 
وفننا » بتمثل ذلك فى أبوايها المطعمة بالعاج: والأبتوس وى 


// 





كنيسسة أبى سرجة 


تقع أيجوان. النحف" القبطن ا ويتجسم ‏ الوؤرخون. على. آنه 
شيدت ف المكان الذى قامت به الأاسرة المقدسة لما هربت 
الى مصر من وجه هيرودس ملك اليهود . انشئت فى اواخر 
القرن الرابع أو فى أوائل. الخامس باسم سرحيوس وداخسن » 
وَهما جتديان استشهدا بجهة الرضافة بسورية فى اوآئل 
القرن الرابع 1 

وهذه الكنيسة لا تقل اهمية من الوجهتين التاربخية 
والفنية عن الكنيسة المعلقة وكانت أولى #ناسن.مصر انعد 
دير ابى مقار » يقيم بها البطاركة القداس بعد تكريزهم فى 
الاسكندرية وقد تهدمتةه فى القرن العاشر وأعاد بناءها هى 
وكتنسة الشنت بربارة « يوحننا بن الابح » . وتقع هياكل 
الكديننة ف»القسمم 'الفزتن وباندللة المقارة ونستهاب لبي 
قبا نظف لالسق: ولاج انا التداتت» الذئ؟ بتصسيلن 
الكنيسة عن الهيكل الأوسط فيرجع تاريخه الى القرن 
الثالث عشر وهو مطعم بالعاج وعليه نقوش جميلة وبه 
خمس قطع بها تقوش بارزة » ثلاث منها على اليمين تمثل : 
الأعجر تادر من »6 مار جرحسسى والقدسن ديمتربومى »© واثنتان 
كن اليتتانقثلان ميلاد: السوم وشاكرة"الفين' واللتيك 
ويرجع ناريخ هذه القطعة الى القرن العاشر . وبضصحن 


/ 


حخدينا وكان قبله مر خمبى تقلت قاناه ال الأتبحف 


قط .. 
كليسة الست بريارة 


تقع بالقرب من كنيسة ابَى سرجة والمشحف القبظى 
واقد تاسسنت ف اواخر القرن الرابع أو اوائل القون الخامس 
وكرسست باسم السست بربارة ابنة ديفوروس أحدك أغنياء 
مدبنة نيكوميديا باسيا الصغرئ. وقد لمحنقت الملسيحية 
على لف العلامة او رتجاسن المضرى فى أوائل) القرن_ انالك 
المبلادى وكان والدها وثئيا فعابت عليه عبادته للأوثان 
فغضب عليها وقتاها ,. 

وكانت تعد هذه الكنيسة من أحمل كنالسن القبط 
بمصر وقد تهدمت قى القرن العاشر واعاد بناءها وكئنيسة 
ابى سرجة « يوحنا بن الابح » وقد عثر على يابها القدنم 
وعلى احجبة فاطمية جميلة أودعت بالمتحف القبطى . ومما 
يسترعى النظر فيها حجاب الهيكل المتوسط »© فهو مطعم 
بالعاج الدقيق الصشئع وبرجع تاريخه الى القن الثالث عقر 
وأمامه منبر رخامى برتكز على عشرة عمد رخامية . وقد 
عنيت آادارة حفظ الآثار الاسلامية بهذه الكئيسة فأصلحتها 
وكادت أن تندثر وحددت وحهتها . 


/ 








كئيسة القديس مرقوربوس 


تعرف أيضا بأبى السيفين وتعتير من اهم كنائس 
الفسطاط من الناحيتين الفنية والتاريخية وقد هدمت مع 
ما هلام من /الكتناى فى القبرن تان وق هام .ةبت 
جددها الانبا ابرام السريانى البطريرك الثانى والستون فى 
زمن المعز لدين الله الفاطمى » وقد عنى بها ابو الفضل 
المعروف بابن: الأسقف كاتب سير الأفضل شاهنشاه بن بدر 
الجمالى » وفى عام ١١7/‏ أحرقت هذه الكنيسة ضمن حريق 
الفسطاط ولم ينج من الحريق الا كنيسة صغيرة باسم 
مار جرجس بأعلى الجناح القبلى عمرها الشسيخ ابو الفضل 
بوحنا بن كثيل الأسقف عام ١١1/4‏ وفى عام 119/5 رهم 
الكنيسة الكترى الشيخ أبو السركات بن أبى سعيد هيلان 
واستعندل: بالعمة الزخامية اكنانا من الاجر تكمل الأشنف 
كما شيد القباب التى تعلو الهياكل . 

ومما يلفته النظر فى الكئيسة » جمال نجارة الأححبة 
المطعمة بالسسن والآبنوس ويرجع تاريخها الى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر وفى خارج الكنيسة شرقى الحوش 
كنيسة اخرى عليها اسم يوحنا العمدان ويعقوب المقطع 
وفى الجهة القبلية منها معمودية عليها حجاب من الخشب 
" به4 نقو شس بارزه ٠‏ 


1م 


ضاحيتا الفسطاط 


عسكو بتى الماس ١‏ 
ونطائع بنى طولون 


.هلا م ) فر مروان بن محمد آخر خلفاء الآمو بين الى مصر 
لينحو بنفسبه ضد منازعة أبى العباس الهاشمى اول خلفاء 


الغسطاط وف القنطرة التى كانت تصلها بجزيرة الروضة . 


[1) فى الأصل المعسكر كما جاء فى فتوح مصر لابن عبد الحكم . 
وكان بمتك العسكر على شاطىء النيل وهو وقتثد أقرب الى الشرق من 
موشيعه الخحالى لآنه كان يجحرى بجانب المرتفع المشيد عليه جامع عمرو بن 
العاص ثم ابتعد عنه على توالى الرمن نحو خمسمالة مثر . وكان العسكر 
بحده جنوبا كوم الجارح حيث تمتد الآن قناطر العيون ( المجرى ) وشمالا 
شارع همراسيئا 4 الى مهيدان السيدة زينب حخيث قناطر السباع أعام 
الشهد الزينئبى » وغربا بين شارعى السد والدبورة ؛ وشرقا خط تصورى 
يحتد من مسطبة فرعون بجوار مسجد الجاولى بشارع هراسينا الى 
السيدة نفيية العروف قديا بياب اللمقدم . وفى عهد المقريزى لم ببق 
للمسكر اذكر بل كان اسم القطائم هو العرؤف ‏ تفليق 'الانخاذ 
محمد بك رمرى ٠.‏ 


8م 





واه الى -شاطئء القيل الغريق © لكن ذهبت تدابيره عيثا» 
لأن اتاد الغبامى وزجال خبراسان ادزكو! مااعزم مليسه 
اللترا بفوسرعة فى قرية برهتي وقطوءن.. له حملوا'راسه 
وطافوا المدن ليتاكد الناس أن الخلافة قد انتقلت من البيت 
الأموى الى البيت العباسى ٠‏ 


وكأآن رجال العباسيين. لم يرضوا أن يسكنوا بيبوت 
الفسطاط » اما لرغية فى التجديد واتخاذ عاصمة جديدة 
كما جرت العادة فى الشرق منذ .قديم الزمان . واما لآن 
ظ مروان 'بن محمد كان قبل قتله قد اضرم النار فى الغسطاط 
فدمرث جرعا كبيرا منها ., فانشاوا حاضرة: اخرى. جديدة 
لدولتهم الناضئة فى مصر فى مكان عرف فى صدر الاسلام 
باسم الحمراء القصوى © وكان ممتد الى حي يشنكر .الذى 
بش ابن طولوؤن على قمعة مالسجدة الجاع», وق اؤلاكا لكان 
اقام العباسيون دورهم واتخدوا مساكتهم » وبئى صالح 
اننا علق :دان« الامازة ركو لبود ان كيد الفتفل ابن حالم 
مسجد العسيكر . وبمرور الأنام اتصلت العسكر بالفسطاط 
واصبحنا مديئة كبيرة خطت فيها الشوارع وضشيدت عليها 
المساجد والدور والبساتين والأسواق . وفى القطائع بنى 
الأمير أحمد بن طولون فيما بعد بيمارستانه بالقرب من بركة 


نا 


قارون التى ردمت وشيد عليها كافور الاختيدئادارا 
صرف عليهاامائة الف:ديداراليسكن فيها . 

وازدهن العسكر :لكثرة ما شيد فيه من الأحياء ا العاموة . 
وقد سكنها الخمسة والستون واليا الذين حكموا مصر 
ناثبين عن الخلفاء العباسيين مدة م١١‏ سنة © وضار حيا 
زاهرا لم يتلل من شان الفسطاط كمركز هام للتجارة أو 
كنامعة خائية: لمر اوبتواى” النتنين متكا المعتارة فى 
الفسبكر الى أن قدم احمد بن طولون وشيد قصره بالقطائع 
ورك الصسكرا» :ليس هتائف اليوم اثر الهناه الضاحية اكه 
أن المؤرخين لم يحتفظوا بتاريخ واف لحكامها » فقد ساد 
عصرهم أوع من سوء الادارة وفسناد الحكم 6 ولقوا صعابا 
كثيرة عر قلت أعمالهم أشد مما عاناه ولاة بنى أمية فى مصر . 
وكان ازاما عليهم ان يخمدوا الفتن التى آثارها. الخارجون 
عن الاسلام اصحاب بعض المذاهب . أو بقاوموا الثورات 
التى شبت بين القبائل العربيية أو الأقباط . وقد ظل أمراء 
مصر يقيمون فى دار الامارة فى العسكر حتى بنى جوهر قائد 
جيوش المعز مدينة القاهرة وتخربت المسكر فى عهد الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمى على أثر الشدة العظمى كما ذكرنا 
حينما تكلمنا عن خراب الفسطاط . 


ولسنا فى حاجة الى أن نصف الفترة من حكم العرب 
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الفشطاط أو العسبكر فان ولاة العسكر لم بتركوا ارا 
8 نستدل منه:على اعمال الاصلاح آلتى قاموا بها . لكننا 
ل آن العسكر عمرت كقاعدة رسمية لمصر الاسلامية أكثر 
ن فرن (؟١١1‏ -5081؟ ه ) وتئاول المقريرى وصف 
| قلت اليه المسكن .وذكر أباسهاب كان فيها'عن الدور 
الإسانين, والنساجد والاسواق والحياماك: ... الع 2 
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قطائع بى طولون 


فاذا انتقننا الى العصر الذى زاد فيه نفوذ الجند 
الأتراك فى خدمة الخليفة العساسى راينا «قالد الأمور أصيبحت 
فى انديهم وائهم استولوا على اكبر مناصب الدولة وصار 

منهم أكثر الولاة والعمال » وقدم الى وادى النيل اول وال 
0 الأصل سنة +6 . ثم بدا الخلفاء فى اقطاع مصر 
أولياء غهودهم أو كبار القواد من الترك © وكان هؤلاء القواد 
لا عمبلون الى الابتعاد عن العاصمة العباسية 1525100 
الدساسن فكانوا بر سلون الى مضر عمالا من قملهم . وثانت 
فصر من نصيب أحد كيار الأتراك واسمة ( باكاك ) ولاه 
عليها الخليفة المعتز بن المتوكل ونظرا لما كان الشاب أحمد 
ابن طولون من المكانة الطيبة انتخبه باكباك قائدا للحامية 
العسكربة فى الفسطاط » وكان طموحا الى المجد فلم يحض 
على ولايته فى مصر عامان حتى استقل ملكها . 

رأى ابن طولون أن العسكر أصبحت لا تتسع لحاشيته 
وتضيق بممطامعه » فأخذ يبحث عن موقع آخر قريب من 
الفسطاط . فصعد الى المقطم ونظر الى ما حوله قراى بين 
العسكر والمقطم بقعة نضاء الا من بعض المدافن مساحتها 
نحو ميل مريع فأمر بهدمها ليقيم عليها عاصمته واختط 
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فى وضعها مدينته الجديدة القطائع ووضعت الخطط الآولى 
اللقاعدة الجديدة فى شعبان عام 5ه؟ ه / .لالم م ٠.‏ 

ويمكن القول بأن حدود العاصمة الجديدة امتدت بين 
حد الفسطاط الشمالى حيث جبل يشكر وبين سفح المقطم 
فى مكان عرف وقتمذ بقبة الهواء ٠‏ وفيما بين الرميلة تحت 
تلمة آلن مسيد الراسنا الذئ عوريف. فتماا بعد تعفد 
إن الغاندن”واختط الأميرءابن طولون قضرة وامر اصخابه 
ورحاله وأتباعه بأن يشيدوا بيوتهم فاتصل البناء بعمارة 
اللسطاط :. واقطعت كل جفاعة من الاتباع والجنوذ منطقة 
خاصة سميت كل قطعة يمن سبكنها © ثم عمرت القطائم 
عمارة حسئنة وتفرقت فيها السكك والازقة . وبئيت فيها 
المساجد والطواحين والحمامات والآفران ... الخ .. 
ولما كثر اتباع ابن طولون حتى ضاق بهم جامع العسكر 
سهواا-هشة أن شيد لهم حامعا آخر أوسع من الجامع 
|اأوال. فاخابهم "الى التماسهم:» . وااحتفل. يوضع اساسنه 
لمى.جبل بشكن عام ( 5571 هف 806 م ) وانتهى تشييدهة 
الد.غامين 6.وقد غالى.فى زخرفته: الداخلية وغلق فى سقفه 
القناديل بسلاسل نحاسية طويلة ونقش على افريزه آبات 
فْن القرآن لا يزال بعضها ظاهراً الى اليوم . وهذا الجامع 
0 الاش الوتحيستي ال خلدا انتم ابن طولون عَلى رن 
لعصور حتى اليوم . وهو فى طليعة أحمل الآثار فى مصر 
ويعتبر علما ظاهبراً فى تاريخ العمارة الاسلامية . 
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تولى الحكم « خمارويه » بعد وفاة آبيه فنقل قامدة 
حكمه الى القطائع واقبل على عمارة قصر أبيه وزاد فيها 
كثيرا واخذ الميدان المجاور الميدان وحوله الى بستان فتان 
وزرع فيه أنواع الرباحين واصئاف الشحر وكسا جذوع 
التهل بالتحان الذهبه والقفيض 6:وائثيا فى وسط 'قصره 
بركة ملأها بالزئبق وجعل فى اركان البركة سلكا من فضه 
وجعل فى السلك زنانير مى حرير محكمة الصنعة فى حلق من 
فضة وعمل فرشا من آدم يمثى بالريح حتى ينتفخ فيحكم 
حنئد شنده وبلقى على لك البركة الرئيق ويشد بالزنائير 
التى فى حلق الفضة المقدم ذكرها . وينزل خمارويه فينام 
على هذا الفرش . قلا يزال يرتج وبتحرك بحركة الزئبق 
ما دام عايه بيئما بحرسه أسده الأزرق العينين © وبوفاه 
خماروبه هوى نجم الآسرة الطولونية واخذت فى الانحلال 
وَاغَيْل عمد بن شليمانالقائد العنامى بالاسشيلاء على البلاد 
فبلغ الحدود الصربة وهزم الأسطول المصرى ثم انقض على 
القطائم ( ؟9؟ هىه.؟ م ) والقى النار فيها فالتهمت 
الدور والمساحدوالحمامات ونهب أصحابه الفسطاط ودمرت 
الضاحية الجميلة ٠‏ ثم عادت الفسطاط مرة ثانية مقراآً 
للحكومة » ولما أصيبت مصر بلمجاعة فى أيام المستخنصر 
( لاه»ة ‏ 45 هد / ١٠.1 ١.15‏ ) قضت على البقيه 
الباقية من يخلفاتها الخربة واصبحت القطائع والعسكر اثرآ 
بعد عين ولم بيق غير الجامع الكبير ٠‏ 
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كانت القطائع اول مدينة بمعنى الكلمة انشئت فى وادى 
النيل فى العهد الاسلامى »© روعى فى انشائها وتخطيطها 
(التواعد الفنية التى اتبعته عند تأسيس مديئة سامرا فى 
'الغراق » ولا كان الخليفة المعتصم قد أمر قائده اشاس 
سناء سامرا عام 9م م بعد أن صهب عليه التو فيق بين 
' سكان بغداد ورجال حرس الخليفة الأتراك » فان ابن طولون 
بعد قدومه ببن يلاد الجريرة رأى أن إبتلاقى الخطر بثفس» 
فتدارك الأمر وأنشاً الضاحية ليبتعد عن الفسطاط وجعلها 
عاصمة ملكه الماطع واتخذها بعده خلفاوٌه من أسرته . 
كانت اوجه الشبه متقاربة جدا بين مدينة ابن طولون وبين 
سامرا »6 فقد كانت كل منهما مقسسمة الى خطط أو قطائع 
تضم كل قطعة منها السكان الذين تجمعهم رابطة العرق 
او رابظة العمل » واصبح اسم القطائع علما على مدينة 
اتن طوتوت... .وقد كان هذا الاسم - نطلق فى "شامراعلن كل 
احباء الدينة الا القضصسور اللكية * وامامة:ميذان للع 
الكرة وحدائق غناء وطرق متقاطعة . 








ص لاه و برهت 
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وكان طراز العمارة والرخرفة الى استخدم فى انشاء 
الذوّر اعاسة والنلئة فى :متامرا بقد اننقل مغااين طؤلون 
الى مصر قبل أن يمضى على انشماء سامرا نفسها أكثر من 
اربع وثلائين سنة . ومما يويد ذلك تأبيد؟ ماديا الزخارف 
الخصية التى دثراعليها على خدرآن داز طولؤنية تشلفتها 
دار الآثار العربية عام ؟ 151 م ' 





)١(‏ راجع الفصل الخاص بالفن الطولونى هن كتاب الدكتور زكى 
,3 وزرو8 .وعلزصن[آت'1 وع.]آ 
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آثار القطائع 


جامع آبن طولون 


يعتبر جامع ابن طولون ثالث الجوامع التى شيدت 
ابضر الاسلامية © انشاه احمد بن طولون سنة 6؟ ىف 
(4/ام 7/5 ) وسط مدينة القطائع ليكون مسجدآ جامعا ؛ 
وتبلغ مساحته حوالى ستة افدنة ونصف فدان » وهو 
مربع الشكل تقريبا » تحيط به من جهاته البحرية والقبلية 
والغربية زبادات ثلاث »© لم تتواجد فى غيره من مساجد 
مصر . وتقدر مساحة الجامع بدون الزيادات 51 ر]؟١‏ يي 
الالار.4| مترآ» وبتكون اللسجد من صحن مكشوف مربع 
فى وسطله » مساحته حوالى 1١‏ مترآ مربعا » وتحيط به 
اربعة اروقة اكبرها رواق القبلة الذى بتكون من خمسن 
بلاطات » وكل من الأروقة الثلاثة الباقية بتكون من بلاطتين 
فتقط » ومن هذا المسجد مبنى بالآجر » ويتوسط الصحن 
قوارة 'نعاوها قبة محمولة على ص فوف من المفرفصات 
شضيدها السلطان حسام الدين لاحجين سنة 111 هه 
(551١197-1؟1١).‏ 


وبعلو العقود من داخل الأروقة آافريز زخرق من 
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الجص يعلوه ابزار خشبى يحيط باروقة الجامع كتبت 
.عليه كتابات قرآنية بالحط الكونى الارز © والسقف مكون 
من كمرات أنقية من جذوع النخل مسمر من جانبيها ومن 
أسفلها الواح خشبية . 

وتشتمل بطون العقود وما حول النوافذ والعقود على 
زخارف حصية تمثئل الزخارف الجصية العباسية التى عثر 
على ها يشببهها فى مديئنة سر من رأى . أما المحاريب 
الجصية المستوية وهى غير المحراب الأصلى المجوف المثبتة 
فى بعض اكثاف ايوان المحراب فجميعها تنسب الى ايام 
الماغاء والفاطميين ما عدا اننين احَدَهَبا انقأة السلطان 
لاجين على مثال المحراب المستنضرى اللجاور له والآخر 
بجدار القلة . 

والسلطان لاحين الذى مر ذكره ( “نولى الحكم 5ه 
11435 ) هو الذى قام بعمارة كبيرة بالجامع » تناولت 
اصلاحه اصلاحاشاملا وذلك وفاء لنذر نذره لتعمير الجامع ؛ 
حيئما اختفى فى مئذنته أثناء فتنة .. وقد وى بنذره وعهد 
الى الأميز علم الدين سشتحر الدواذازى باخراء تلك 
الاصلاحات ٠‏ 

وأعجب ما يمتاز به هذا الجامع » مئذنته ذات السلم 
الخارجى الخلرونى »؛ المتأثئرة الى حد كبير بمئذنة المسحد 
الكبير نشامراء 6 وهئ المئدنة الفريدة الى قدت بهذا 
الطراز فى مصر . وتتكون من قاعدة مربعة أضيفت للمثذنة 


541 








' فى عمر الساطان لاحجين وبعلوها منطقة متوسطة اسطوانينة 

يجرى حولها من الخارج درج يبوصل الى المنطقة العلوية 
| التى نتكون من متمديك العلو ]انكر من السغلى © وفى قمة 
المنذنة توجد طافية مضلعة على شكل المبخرة »؛ .وإسلغ ارتفاع 
المكذنة عن سطلم: الألوض 1315 انشزة» .ورورفك الفدنة 
بجدار السجد الشمالى الغربى قنظرة على عقدين من طراز 
حدوة الفرس »© وتنسب هله القنطرة الى السلظان 
لاجين ' : 
وقد أجريت بالجامع عدة اصلاحات فى عصور مختلفة ) 
مها عمازة يدن الكمالن: الوزير الغاطفى متنك ريا ع 
1٠١7 (‏ ) كما آنبت فى لوح من الرخام فبوق باب سور 
الزيادة البحرية © وقد عنيت لجنة حفظ الآثار العربية 





مكمه اداع 


53 


تراث الفسطاط 
فى الفن الأاسلامى 


وبالرقم من” خراب الفنتخطاط مد قرون © انيتا 
ما الت نوها برخر مكلفات ١‏ الفن| الاستحلامى ولطائفه 
البدبعة . فكلما نقب الآثاريون فيها» عثروا على قطع 
الخرف » والنسيج » والحشب » والزجاج » والعاج ؛ والمعادن 
مما يلقى الضوء على نتاجها الفتى الذى لا ينضب! يشهد 
بذلك ما نراه اليوم فى متاحف الفنون فى العالم ٠‏ متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة » وفكتوريا والبرت بلندن » واللوقر 
سارسن © ومترويوليتان بنيو بورك . 

فتند أمدتنا اطلال. الفسطاط منذ وقت طويل بعشرات 
الااوف هن القظم. اغخرفية: التى قل شعئ انواع الخرف 
الاسلامى والمواد الأخرى ,» تطوى المدة بين القرئين السبابع 
والسابع عثبر ٠‏ وطبيعى لم يكن كل ما عثر عليه من صناعة 
مصر » اذ ان بعضه مستورد من العراق وسورية وتركيا 
وايران ٠‏ 

ومتحف الفن الاسلامى بالقاهرة غنى بالنماذج الجميلة 
من 'قطع الخرف الفاطمى ذى البريق المعدنى 6 .والتى عثر 
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على معظمها بالفسطاط » ويحمتل الكثير .من تلك القطع 
اسماء صانعيها على ظواهر قاعداتها » وقى طليعتهم سعد 
دسل .. وتدر«الستكلة راضية كام انبح تين 
ومتارستة وبين كرف ذى االر اق القن يق عن القن 
الفاطمى »© ولا سسيما فى رسوم الحيوان . ومما يمير أسلوب 
هذه المدرسة براعة الفنان فى استخدام فبرجونه » والدقة 
الملحوظة فى اتقان رسوم الأشخاص والحيوان فوق الأرضية 
النباتية المتعنة . ومن أهم القطع الجميلة المعمروفة مما 
يمتحف فكتوريا وأليرت بلندن »© عليها رسم شخص يبحمل 
فى بده مشكاة أو مبخرة على الأرجح . وهناك سلطانية من 
انتاج مسلم فى متحف متروبوليتان يزينها رسم بالبريق 
المعدنى الذهبى لتسئن شر جناحيه 6 تخطق فراغ الاناء. . 

وال ا جائدن علس لواف الحقد ستكيت _الننا 
امضاءات بعض الفئانين المضردين فى الغضر الفاطهى ©» مثل 
طيزيب على ؛ .وابراهيم ‏ الشرى 4 واسساجئ»4 وابى) الفرج 
وابن نظيف والدهان © وبوسف »؛ والحمسينى »؛» وأولاد 
الفاخورى © وغيرهم ©» وتوجد اسماؤهم على قطع خزفية 
محفوظة.ق.متحف. الفن الاسلامى . 

وقد كشفت حفائر التسغلاظ" ذو كنتيات واقاة من 
الخزف الصينئى والخزف الذى انتجه الخزفيون المضريون © 
' وغالبيتهم من أهل الفسطاط تقليدآ له . ولمل اهم انواع 
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الخرف فى عصرى الأيوبيين والمماليك.4:انما هو النوع ذو 
الزخارف المنقوشة تحت دهان شفاف باللون الأزرق أو 
الأاخضر . وقد عثر على قطع منه فى حفائر الفسطاط وى 
الرقة وبعليك ودمشق . 

ويعتبر ها كشفت عله حفربات الفسطاط من بقانا 
الأبسطة » ذا اهمية كبيرة فيما بتعلق بتاريخ عقد الابسطة 
ونشاتها . وبين محتويات متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ؛ 
قطعتان من تلك المخلفات عليها كتابات كوفية » تحمل 
احداهما 'تاريخا » يرجح ان يكون ١.5‏ ه (.1/905؟/) أو 
؟٠؟‏ ه(/ا1١818/1‏ ) . وهناك قطعة ثالثة وجدت بمصر » 
وعليها كتابات كوفية تشبه الكتابة التى على القطمتين 
السابقتين » وهى محفوظة الآن بمتحف النسيج بواشتطن ؛ 
وتعتبر هذه القطع الثلاث وغيرها » نماذج للابسطة ذات 
الوبر من العصر العباسى . وفى متحف مترويوليتان قطعة 
هامة » عثر عليها بالفس طاط ؛ وتزيتها زخارف تشسه 
الدنتلة وشريط من المثلثات والأقراض المستديرة باللون 
الأزرق: ‏ والاصسس_والكشقعرا والبى علل الزاضية حمر اذ -. 
والاطار عباره عن شربط من الكتابة الكو فية باللون الأصفر 
غلى أرضية زرقاء داكنة »6 وفكن أن نتشتت هده القظفة 
الى العصر الفاطمى ( القرن ١١/؟١).‏ 

وهناك أيضا فى متاحف الفنون ©» قطع كثيرة من مختلف 
انواع النسيج الذى كان بصنم بالفسطاط © من الصوف 
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متهددة الآلوان » واكثر ها رسوم طيور أو حيو ان أو أشكال 
وذوائز معنان ةا وطن فلحل اتلك القنقدي فزيطا القن 
أو أشرطة أفقية من الرس وم توازيها اشرطة من الكتابة 
الكوفية . 
ترجع الى اوائل العصر الاسلامى » كلما أنه وحدت عدة 
لوحنات من أشكال مختلفة من العاج والعظم (ألعرن ٠١‏ -؟١)‏ 
تزينها موضوعات آدمية جميلة . وفى متحف متروبوليتان 
نلة .من الوح من العظم علييا جورة: مياد وخرال على 
صائعها ٠‏ 

ومما وحده المنقبيون ف حفائر الفسعطلاط قر ص صغير 
مسستدير من الذهب »؛ محفوظ فى متحف ألفن الاسلامى . 
ووجه هذا القرص مقعّر ومغطى بلمينا » ومقسسثم الى ثلاثة 
أقسام . فى الأوسط كتابة كوفية بيضاء مزخر فة باللون 
الاحمر على ارضية ستحابية اللون ٠‏ ونصها: « فالله خمر 
حافظا ») » و بالفيسمين الأعلى والأسيفل زخرفة جمراع 


31/ 


محدودة بالذهب على أرضية خضراء »© وعثر أيضا على 
ابلنوؤة وخواج رارك من ااهل :أو النمنة 21 . 

وعلى الغموغ »© لد أكد لنا المؤرخون والرحالة © عزبا 
عقر أوخي عري مفو زاروا صر رمقائة الفسيطاظ ى 
الصناعة » وعلو كستها فى التحارة وغالم المال ..٠‏ حتى بعد 
أن أسست القاهرة فى القرن العاشر .. وكان ذلك بفضل 
مو قعها الهام.على النيل . وقد اشتهرت الفسطاط ©» حتى 
القرن الثالث غثر »6 نبصتع ادوات: الصضلتب © والاوانى 
النحاسية © والصابون © والقوارير الزجاجية والبلورية » 
والصحون الحرفية » والؤرق » علاوة على ما كانت تنتحه 
من السكر والمنسوجات البدبعة . 


هكذا رامنا الغسطاط التى ازدهرت أولا كقاعدة مصر 
الإسلامية ومنارة للدين الحنيف »© وهركزآ تنبعث منه ألوان 
الحضارة العرية الأصضيلة . قد امدتنا أطلالها وخرائها على 
مر الأعوام ؛ بآلاف النماذج- الفنية الرائعة التى تشهد الى: 
اليوم ما اوصلت اليه البلاد فى انتاج اللطائف اللديعة »6 
فنافست مثيلاتها من مدن الشرق العربى والاسلامى خلال 
العصور الوسطى ! 


)1 الى محم جيسن 3 ينون الإسلام 0 ص ١١‏ - أاآم 
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مراجع للمطالعة 


ابن عيذ المغربى (ات حوالى اواخر القرن 1 ) : كتاب المغرب 
فى حلى المغرب » طبعة جامعة القاهرة ؛ عام ١16+‏ 

عبد اللظيف البغدادى ( 35؟5 ها ١‏ (1)7 ) : الافادة والاغتبار 
فى الامور والمشاهدة والحوادث المعائة بأرض مصر ؛ طيعة المحلة الجديدة 
بالقاهرة » وطبعات أوربية أخرى ٠‏ 

عبد الرحمن الجبرتى (ات ١858‏ ) : عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار » جزءان »؛ طبعة بولاق » عام ١151/‏ هااء١‏ مم١‏ 

على مبارك (ات 1418 ) : الخطط التوفيقية الجديدة صر القاهرة 
ومدنها وبلادها القديبمة » .؟ حزءا فى ه مجلدات » طبعة بولاق ه."1اا 
نيما 

القلقشتدى »© شهاب الدنن أحمد (زت لم١‏ ) : صبم الأعشبى فى 
صناعة الإنشا »؛ ١‏ حزءا »؛ طبعة دار الكتب المصرية |١61١! 1١911‏ 

المقريزى © نقى الدين أحمد (ات ١64١‏ ) : المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار » مجلدان ؛ طبعة بولاق ./إ؟١ا‏ ه ا لاهلما 


كتنب حديثة ومقالات 


أاحمد فكرى : ماحد القاهرة ومدارنها » ى | ( المدخل ) ) 
دار المغارف ؛ ١5514‏ 

حن عبد الوهاب : تخطبيل القاهرة وتنظيبها ميد نثاتها » طبعة 
دار النثم للجامءات المصربة 6 عام لاه ؟| 


زكى محمد حين : الرحالة الملمون فى العضور الوسطى © دار 
المعارف 6 عام 11556 


زكى محمد حسن وعبد الرحمن زكى ؛ فى همصر الاسلامية © مقالات 
منوعة لطائفة من الأاساتذة ؛ طبعة القتطف |١579‏ 

عبد الرحمن زكى : القاهرة ©» " أجزاء 6 مطيفة حخازى ؛ عام 5115| 

شحاتة عيبى ابراهيم : القاهرة » دار الهلال 8ه1| 

فؤاد فرج : القاهرة ؛ * اجزاء ؛ مطيعة دار المعارف ه6411154٠١‏ 

محمد رمزى 5 بحوث منوعة فى طائفغة من المحلات »© القاهرة . 

محيد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية » مطبعة 
دار الكتب المصربة ١97١‏ 

محمود احمد : دليل هموحز لاشهر الآثار العربية 6 القاهرة » مطبعة 
بولاق 5178| 

يوسف أحمد ؛ جامع سيدئا عمرو بن الفاض ؛ عام ا/ا9| 

بحيى الخشاب : سفرثامه لناصر خرو »© مطبوعات معهد اللفات 
الشرقية » كلية آداب حامعة القاهرة 2 ١1465‏ 

دائرة العارف الاسلامية : الترجمة العربية © القاهرة . 
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لله الشيلا لل ! 
أ عبه ابيم دتمادء والقرزي والسيوطى 
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الغسطاط : 

فساطاطك عنمي ا 0-055 , 
الجامع الععيق الى “ه.ا لإبياعا ءءء 

طوسى الغسيطاظ . 1 

خحطط القسطاظ . 

دور القعطاط :ا "م 

الشرطة فى الفسبطاط . 

آبار | القسطاظ .. .,. 

خلبج أمير المؤمئين . يملمنيلة: 
ميشياء الفسطاط 8 ٠. 3 . ٠‏ 5 


العام “والدلماء ف الفسطاط . : 

الفسطاط والرحالة : 

ان ين سيد اليف +" ولد : 
الفسطاط : 


00 الفط ونا لهات الجدائعا اقيق . 
مقياس انيل بالروضة 3 8 3 
كناسن الغسطاط وآذيرتها ‏ الكنيسة المملقة . 
كئيسة أبى سر جة ٠‏ 3 3 3 3 4 * 5 
كنئيسسة الست بربارة ٠ . 8. ٠‏ 4 0 9 
كئيسة القدسىن مر قوريوس 3 5 5 3 5 
ضاحمتا الفسطاط : 

عسكر فار لان وقطائع بنى طلولون 5 5 
حجامعم ابن طولون 3 3 ٠‏ 5 : 
تراث الفسطاط فى الفن الاسلامى  7‏ ك إك 
مراجع المطليالهة 0 0 0 0 5 0 8 ٠‏ 


فهر ست الصور 


موقع الفسطاط ( فى مقدمة الكتاب ) . . بم 
ىت اأحدى دون الممطاظكه ع اد اين ل د ركسم 
تللظ | إلى اللشت 0 2200 116 
6 حزبزة الروضة وأهم عمائرها التاريخية 1 
عمود مهعياسن اثيل بالروضة . ., ., . 
السعقف الجميل الذى بعلو بناء مقياس الروضة 
ب خجامع عمرو بن العاض عممصر القديمة . .اه 
ب درج الكئيسية المعلقة ‏ « 7ع ده ١ه‏ 
ب جامع ابن طولون . هه الم 0000 3 
٠‏ - متسر المنصور لأجين: بجامع أبن طولون ." . 
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